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۱ )0 
[وبه نستعين وعليه نتوکل] 


قال الشيخ [الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيّم الجوزية]“ - رضي الله عنه وأرضاه ‏ في كتابه الذي سيره 

35 7( 9 ا اه 5 شإزهث > - 5 
م و ثامن المحرّم سنة ثلاث وثلاثينَ وسبع مئةٍ من الهجرة. 
الویف نت [رمال'العظرعمثاقی آولہ : 

اق میں ا ا ال اا ات مات 


010 و َ3 
(۲) من ط والنسخ الأخرى. 
(۳) كذا في الأصل وط. وفي ق.دءر: اكتابه الذي كتبه في سيره...2. وفي 
ش: «في رحلته إلى تبوك» . 
)٤(‏ مطلع قصيدة طويلة للمؤلف. والشطر الثاني : 
أمارة شيليمن غاي سٹو 
وقد نُسْرَتْ هذه الميمية لأول مرة بالهند سنة ۱۳۱١‏ ضمن مجموعة 
تسمی «أربح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سليمان 
ال يوسفف. 
۳ 


1 )200 
فصل 


وبعدَ حمدٍ الله بِمَحَامِدِه التي هو لها أهلٌ”". والصلاة والسلاہ!“ 
على خاتم أنبيائه ور 0 محمد يله فإن الله سبحاته يقول في 
كتابه : « وَتَصَاو عل ألو قوی وک تاوا عل الإثر وَالْمرون تما اک 3 
لَه سید لقاب 04-27 . 

لاعت هذه الا ھت مصالح العباد في معاشهم 
امم فیما بيهم في" ' بعضهم بعضاء وفيما بيهم وبينَ رهم 
فان كر ك الل هاتينٍ الحالتینِ وهذين الواجبين: 
واجب بينه وبين الله eT‏ الكلق.. 

فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصّحبةء فالواجبٌ 
عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحيثه لهم تعاونًا على مَرْضاة الله 
وطاعته» التي هي غايةٌ سعادة العبدِ وفلاحه» ولا سعادة له“ إلا بھاء وهي 


)١(‏ «من الهجرة... فصل» ساقط من ط وسائر النسخ وفيها مكانه: «ثم قال 
بعد كلام له سبق». 

(۲) ط: «أحمد الله» خطأ. 

(۳) ق» دعر »ش: «وبعد حمد الله الذي هو له أهلاآً»! 

)٤(‏ «والسلام» ساقط من ق» د» ر» ش. 

(5) ط: «رسله وأنبيائه». 

٢ سورة المائدة:‎ )٦( 

(۷) «فى» ساقطة من ط. 

(A)‏ فى مقو ال «عن؟2. 

(۹) «له» ساقطة من سائر النسخ ۔ 


«البد والتقوى» اللذان''' هما جماعٌ الدين”" كلّهء وإذا رد کل واحد 
من الاسمينٍ ا ون المي او ا ف ا 
ردخوله فيه ضما أظھژ؛ أن لر جر 2 مسمّى التقوی؛ وكذلك 
التقوى فإنه“ جزءُ مسگی البڑ؛ وكونُ أحدهما لا يَدخلٌ في الآخر 
عند الاقتران لا يدل على أنه لا يَدخَلّ فيه عند الانفراد . 

ونظيرٌ هذا لفظ «الإيمان والإسلام»؛ «والإيمان والعمل الصالح». 
و#الفقير والمسكين» واالفسوق والعصیان؛ء واالمنکر والفاحشة»") 
ونظائره كثيرة . 

وهدة: قاغذة جل من الخاط تھا زال"" عه إشكالات رة 
الك علی وات کرس الا و ل من م الا 
واحدا يستد ل به على غیرء وهو لال و التتویٰ), 

فإن حقيقة البرٌ هو الكمالٌ المطلوب*' من الشيءء والمنافع التي فيه 
والخيرء كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريمها في الکلام . 


)١(‏ في الأصل وسائر النسخ: «اللذين». والتصويب من ط. 
(۲) ق وبقية النسخ : «جماع 'الخير». 

)۳( في ط وسائر النسخ : «دخل في شی الا : 

)٤(‏ «فإنه» ساقطة من سائر الخ 

)٥(‏ ط: «انفراد الآخر). 

)٦(‏ د: «الفاحش». 

(۷) ط: «زالت». 

. في سائر النسخ : «(عدة)»‎ (A) 

(۹) «المطلوب» ساقطة من سائر النسخ . 


ومنه «البّوه بالضم؛ لكثرة منافعه''' وخيره بالإضافة إلى سائر 
الخبوب . 
2 9 9 ۶ ابن ع 
ومنه رجل با وبرٌء وكرام بَرّرة» والابرار 


فالبدٌ کلم لجميع أنواع الخير والکمالِ المطلوب من العبد 
وفي مقابلته «الإثم). وفي حدیث الو اس دن سان دكي الله عنه 
أن 7 لله قال [ل.](٢':‏ «جيْت جِدْتَ تسأل عن البڑ والإثم»“ ؛ فالإثم 
20 9 زورب التي ا العية عا 
فيدخل فی مسمى الب الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنةء ولا 
ريت" أذ الو جز هھذاالمعۂ ہت ا ر بال اك 
القلب» وهو وجود طعْم الويمان [فيه ]^ 89 وما يلزم ذلك 
و اد وسلامته وانشراحه وقوته وفرّحه بالإيمان» فإن للإيمان 


CY) 


)١(‏ في ط: المنافعه». وفي سائر النسخ: «منافعه كثيرة». 

(۲) «والأبرار» ساقطة من سائر النسخ. 

(۳) زيادة من ط وسائر النسخ . 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد /٤(‏ ۲۲۸) والدارمي )۲٥٣٢(‏ من حدیث وابصة بن 
معبد. أما حديث النواس بن سمعانء ففيه: سألثُ رسول الله ية عن البرّ 
والإثمء فقال: «البدٌ حسنٌ الخلق» > والائم ما حا في صدرك» وكرهت أن 
يطلع عليه الناس». أخرجه مسلم .)۲٥٥٢(‏ 

)٥(‏ ط: «للشرور». 

. في بعض النسخ : «يذم بها‎ )٦( 

(۷) ط: «يعبر عن» وسائر النسخ : (يعبر عنه») بحذف «بالبر» . 

(۸) زيادة من ط وسائر النسخ. 


فرحةً وحلاوة وِلَذَادَۃ'' في القلب» فمن لم بَجذها فهو فاقدٌ للإيمان”") 
أو ناقصه» وهو من القسم الذين”" قال الله عز وجل فيهم: ط #دَالتٍ 
۶ وا 7 ا کت ہے سح 3 5 یا ذا 
راب ءامنا فل َم مسوأ وکن فووا أ أسَلَمنا ولَما يدل لمن فى 3 فیک 

فهؤلاء - على أصح العولين - مسلمون غير منافقين › وليسوا 
بمؤمنين ˆ إذ لم يدخل الإیما في قلوبهم؛ فيباشرها حقیقل'''. 

م لله" تعالی خصال البرّ في قولہ: لی أل أن موا 

7 ق نرق المعو ن ّم ءَامنَ لواو الح وَالْمَلَيِكةٍ والککپ 
ا لال عل من وى اشرق کی وَالْمَسَككينَ وَأبنَ سیل لايل 


7 


1 الراب قَآقام الصلوٰءَ واف ركو ٹورک بعهيهم إِذَاعَهَدُواً لسري 


ص و 
ہم لی ا 


نع له ين امأ أب ربت سَتَفا ولك هم امَو 2 04 . 
خا أن الو هى الایتاتہ ته ۾ وان كمه 


ورسله» واليوم الآخرء وهذه هي أصول الإيمان الخمس”''" التي 
لا قوامَ للإيمان إلا بها. 


)١(‏ ط وسائر النسخ: «لذة». 

(۲) ط: «فاقد الإيمان». 

(۳) ط: «الذي». 

٤ سورة الحجرات:‎ )٤( 

)٥(‏ رء ش: «مؤمنين». 

)٦(‏ ط: «حقيقة». 

(۷) من ط؛ ق. 

(۸) سور ۃ البقرة: ۱۷۷ . 

(۹) ط: «بالله»). 

)۱١(‏ ق» ر: «الخمسة». وسقطت من د. 
۷ 


- 


وأنه""“ الشرائع الظاهرة: من إِقّام''' الصلاةء وإيتاء الزکاۃ: 

یی الو اجبة . 
نه" الأعمال القلبية““ التي هي حقائقه؛ من الصبر والوفاء 

۳ 

فتناولّت هذه الخصالٌ جمیع أقسام الدين: حقائقه وشرائعه» 
والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب''ء وأصول الإيمان الخمس. 
5 أخبر ا انق" جات اھری ملا قانبھ كت 
ابن صدفوا وأَوْلَيِكَ هم العفو 422 . 
وأما لكوي فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًاء أمرًا 
ونھیّا' “ء فيفعلٌ ما أمر الله به إيمانًا بالأمرء سیکا ر 
ويترك ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهي» وخوفا من وعيدٍ 

كما قال طَلَقْ بن حَبیب: «إذا وقعتِ الفتنةُ فادفعوھا”'' بالتقوى»» 


الد 
سے 


)١(‏ ط: «وأنها». 

(۲) ط: «إقامة»). 

(۳) ط: «وأنها». 

)٤(‏ في سائر النسخ: «الصالحة». 

(5) في سائر النسخ: «حقائق». 

)٦(‏ ط وسائر النسخ : «والقلب». 

(۷) ط: «عن هذه أنها هي». سائر النسخ: «هذه هي». 
(۸) ط وسائر النسخ: «أو نهيا». 

(9) ط: «بوعده». 

)٠١(‏ ط : «فاطفؤها». 


قالوا: وما التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من اللہ 
رعق ان اش وأن تتركَ معصية الله على نور من الله تخاف 
عقاد و 7 

وهذه”” من أحسنِ ما قيل في حَدٌ التقوى'''» فان كلَّ عملٍ 
لابدَ له من مبدأ وغاية» فلا یکون العمل طاعة رو ون 
ضر عن الإيمانة فيكون آلباعث غلية هو الآيمان الفخض + لا 
العادة ولا الهوى ولا طلبٌ المَحْمَدَة والجاه وغير ذلك» بل لابدٌ أن 
يكون مبدؤه محض الإيمان» وغايته ثواب الله تعالى» وابتغاءً 
مرضاته» وهو الاحتساب. 

و[لھذا]'“ كثيرًا ما يُقْرَكُ بين هذين الأصلين في مثل قول النبي 
ية : «مَن صامٌ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا» و«من قام ليلة القدر إا 
واحتسابًا»" ۰ ونظائره. 


)١(‏ ق د: «عذاب». 

(۲) أخرج هذا الأثر: ابن المبارك في الزهد (ص )٤١۳‏ وهناد في الزهد (۱/ )۲۹٢‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۳/ )٠٤‏ والبيهقي في الزهد (رقم )۹٦۳‏ وغيرهم» وإسناده صحيح. 

(۳) ط: «وهذا». 

)٤(‏ قال الذهبي في «السير» )٠١١ /٤(‏ تعليقًا على هذا القول: أبدع وأوجزء فلا تقوى 
إلا بعملء ولا عمل إلا بتَرَوٌ من العلم والاتباع. ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله. 
لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه» إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتھاء 
ويكون الترك خوفا من الله لا ليُمدّح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. 

. من ط وسائر النسخ‎ (٥) 

)٦(‏ قطعتان من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (۱۹۰۱ ومواضع أخرى) 


ومسلم (0ك/). 


فقوله: «على نور من اللہ“ ار إلى الأصل الأول» وھو 
الإيمان الذي هو مصدر العمل» والسببٌ الباعث عليه. 

وقوله: «ترجو ثواب الله» إشارة إلى الأصل الثاني» وهو 
الاحتساب» وهو الغاية التي لأجلها يُوقَم"'' العملء ولها يُقْصَدُ 

ولا ريب أن هذا جام”'' لجميع أصول الإيمان وفروعه» وأن 
البرّ داخلٌ في هذا المسمى. 

وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: #8 وتعاوواعل لر 
ووی 4 فالفرق بينهما فرق بين السَّبّب المقصود لغيره والغاية 
المقصودة لنفسها؛ فإنْ الب مطلوب* لذاتهء فی كمال اعد 
وصلاځه الذي لا صلاح له بدونه» كما تقدّم. 

وأما التقوى فهي الطريق الموصلةٌ”" إلى ال والوشييلة إليه 
ھ8 1 على ھذا؛ فإنها فَعْلى من وَقَی يقي › وكات اا 
7 فقلبوا الواق قا 0 الوا ناف من الورائلتَ :وتجاسمة 
الوجه» وِتْحُمَة من الوخم”' “» ونظائر 3 27 فلفظها دال على أنها من 
الوقاية» فإ المُتَّمَيَ قد م بین وبين النار وقایء فالوقاية من 


)١(‏ ط: الوقع». 

(؟) ط: ڈاسہا۔. 

(۳) ط: وسائر النسخ: «الموصل». 
)٤(‏ ط: «الوخمة». 

)٥(‏ ط: «نظائرها». 


. في بعض النسخ : (يجعل)‎ )٦( 


باب دفع الضررء والبرٌ من باب تحصیل النفع» فالتقوى ال 
والبۂ كالعافية والصحة. 

وهذا باب" شريف ينتفع به انتفاعٌ عظيم" في فهم ألفاظ القرآن 
ودلالاته» ومعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم النافع» 
وقد ذمّ سبحاته““ في كتابه من لیس له علمٌ بحدود ما نزله“ على 
رسوله. فان عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتين عظيمتين : 


إحداهما" : أن يدخل في مسگی اللفظ ما ليس منه؛ فيُحكم 
له بحكم المراد من اللفظ ؛ فیْسَوّی'' بین ما فرق الله بينهما. 


والثانية : أن یخرج من مُسقَّاہ'“ بعض أفراده الداخلة تحته؛ 
نل عله کن فيفرّق بین ما جمع الله بينهما. 


والذّكييٌ المَطنٌ يَتَمَطّن لأفراد هذه القاعدة وأمغلتها"» فیّری أن 


)١(‏ «والبر... النفع» ساقطة من ط. 

(؟) ١كالحمية»‏ ساقطة من ط. ووقع في سائر النسخ اضطراب بعد «نظائره» أفسد 
المعنى . 

(۳) ط: «انتفاعًا عظيما». 

)٤(‏ ط: «الله تعالى». 

. ط: «أنزل الله‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل وبعض النسخ: «أحدهما»» والمثبت من ط. 

(۷) ط: «فيساوي». 

(۸) ط: «مسمى). 

(9) ط: «أمثالها». 


كثيرًا من الاختلاف أو أكثرّة نما تم عن هنا الموضع› وتفصیل 
هذا لا يَفَيْ به كتاب” ضخم . 

ےپ و ور دج ےی 
إخراج بعض المسکراتِ منه» ويُِتقّى عنھا''' حكمُّه. 

ذلك اتا «الميسر»» وإخراج بعض أنواع القَمّار منه. 

وكذلك لفظ «النكاح»» وإدخال ما لین بنكاح فى مسمًّاه . 

وكذلك لفظ «الربا»» وإخراج بعض أنواعه منه» وإدخال ما 
لیس بربًا فيه . 

وكذلك لفظ «الظّلم والعدل»» و«المعروف والمنكر)» ونظائره 
وی لخ ف و 
اکثر من أن تحصى . 

والمقصودٌ أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاونٌ 
على البر والتقوى؛ فیْعیْن كل واحد صاحبّه على ذلك علمًا وعملا. 
فإنَّ العبدَ وحده لا يَستقلٌ بعلم ذلك ولا بالقٌدْرة عليه» فاقتضت 
حكمة الرب سبحائّه أن جعل النوع الإنساني قائمًا بعضه ببعض”*؟', 


)١(‏ ط: «(ينشأ من». 

)٢(‏ في سائر النسخ : «ينتفى عنه». 

95 فی الأصل : «يحصى». والمثبت من ط وسائر النسخ. وانظر الكلام على هذه 
الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي علق الله بها الأحكام» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن «مجموع الفتاوى» (۱۹/ 775- ۹٥۲)ء‏ وراجع أيضًا 177/9 .)۱٦۹‏ 

)٤(‏ ط: اببعضه). 


۱۲ 


71 5 سے سے رہ ہے و > ۔ھمووم۔ 6 
ثم قال تعالى : ¥ ولا تعاوثواعل الث والمدوان» . 


والإثم والعدوان في جانب النهي نظیر الب“ والتقوى في 
جاتب الاس 


والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين مُحَوّم الجنس ومُحَرّم 


فالإثم : ما كان حرامًا لجنسه. 
والعدوان: ما حرم الزيادة في قَدْر وتعدّيْ ما أباحَ الله منه. 


فالزناء وشرب الخمر؛ والسرقة» ونحوها إثم. ونكاح 
الخامسةء واستيفاء المَجَنىٌ عليه أكثرٌ من حقهء ونحوه عدوان. 


الاه د عدوي رلک اع قال ات توم اك 
وال هر ي و ل 0 
سر e‏ بت رص ص رم :< ہ4 صظ ت جد 
فلا سَمَدُوھا ومن بعد حد ود الو اوليك هم للود ا .00 وقال في موضع 
> ہے A‏ 


آخر: ِلك حَدُودُ الو فلا روا 4 . فنهى عن تعدّيها في آیةق 


وعن قدبانها فى آية. وهذا لأن حدودہ سبحانة ھی النهايات الفاضلة 


)١(‏ في الأصل: «كالبر». والمثبت من ط وسائر النسخ. 

(۲) انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في «مدارج السالكين» .)۴۷١ 758 /١(‏ 
(۳) ط: «لزيادة». 

)٤(‏ في سائر النسخ: «حدود ما أنزل الله». 

. ۲۲۹ سورة البقرة:‎ )٥( 

. ۱۸۷ سورة البقرة:‎ )٦( 


بين الحلال والحرامء ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتکوڈ منه» 
وتارة لا تکون داخلاً فيه فيكون لها حکم مُقابلہ'''. فبالاعتبار 
>-ہ )٢(‏ 


الأول تھی عن تعدّیھاء وبالاعتبار الثاني هى" عن قربانها. 


فهذا حكمٌ العبدٍ فيما بينه وبين ع الناس» وهو أن تكون مخالطته 
لهم تعاونًا على الب والتّقوى, علمًا وعملا. 

رانا فا ما کت E‏ كور ن7 طصں ات 
معصيته») وهو قوله 0 # َاَتتوا ال۴ . 
وواجبه'" او > الح 

ولا يَتَِدُ له أداء الواجب الأول“ إلا بعَزْلِ نفسه من الوسطء 


والقيام به لله 0 ومحبة وعبودية. 


)١(‏ ط: «المقابلة». 
(؟) «نهى» ساقطة من ط. 
(۳) في بعض النسخ: «وواجب». 
)٤(‏ «الأول» ساقطة من ط. 
)٥(‏ ط: «له پالله». 
1٤‏ 


فينبغي لطن لهذه الدّقيقة قيقة التي كل خللِ يدخلٌ على العبد في 
اھ الوخد ۲ ' إنما هو من عدم مراعاتها علمًا وعملاً. 


ار وب ك رو قدَّمنَ الله روحه: "كن 
0 راودا ےگا 


والمقصود بهذه المقدمة ذك””*' ما بعدها. 

لما قَصَلَّتْ عِیْر المَیْر”“ واستوطنَ المسافرٌ دار الغربة» وحِیْل 
بينه وبين ˆ مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمہ؛ أحدثٌ له 
ذلك نظوًا آخ 20 فأجالَ فكره ف في أهمٌ ما بقع به مناز سفرء”© 


إلى الله ويضق فيه بقیةً عمرهء فأرشده مَن بيده ال مند إلى أن اهم 
شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله» فإنها فرضٌ و 


)١(‏ ط: «الأمرين الواجبين». 

(۲) «هو» ساقطة من ط. 

(۳) انظر «الكواكب السائرة» (۳/ .)١٠١‏ وفيه ذكر بعض من نظم في هذا المعنى . 
)٤(‏ «ذكر» ساقطة من ط. 


)٥(‏ ط: «فصل عير السفر». 
)٦(‏ «آخر» ساقطة من ط. 
(۷) ط: «السفر». 


(۸) في الأصل : «معين»» والمثبت من ط وسائر النسخ. 
١6‏ 


على كلّ أحدٍ فی کل وقت» وأنه لا انفكاك لأحدِ من وجوبهاء 
وھی نات اله را اتاد إذ الور فرعن 

ار اس نے مان کہ رھ کاو ایت اس 
المراد الکلامٌَ فيها. 

والهجرة الثانية هجرة”“ بالقلب إلى الله ورسوله» وهذه هي 
تسرد" هنا یداد EA a‏ 
وهجرة الجسد تائعة اليا رس ھا ی ان و«إلى»: 

فيهاجرٌ بقلبه من محبة غير الله إلى محبته . 

ومن عبودية غيره إلى عبوديته . 

ومن خوفِ غيره ورجائه والتوکل عليه إلى خوف الله ورجائه 
والتوکل عليه. 

ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذَّلَ له والاستكانة له 
إلى ذعاءِ رہہ“ وسؤاله والخضوع لس رالاق واكان , 

واه سس ار ا ال شال و اال ا 
فالتوحید المطلوب من العبد هو الفرار من اللہ إليه. 


)١(‏ ط: «الهجرة». 

. في الأصل: «المقصود». والمثبت من ط وسائر النسخ‎ )٢( 
«له» ساقطة من طے‎ )۳( 

)٤(‏ ط: «دعائه). 

)٥(‏ «إلى دعاء. .. . الاستكانة له» ساقطة من سائر النسخ. 
)٦(‏ «هو» ساقطة من ط. 

(۷) سورة الذاريات: .6٠‏ 


وتحت «من» و«إلى» فی هذا سرٌ عظيم قرخ سينا التوحيد؛ فان 
الفرار إليه سبحاته يتضمنٌ إفراده بالطلب والعبودية» ولوازمها من 
المحبة والخشية ,والإنابة . والتوكل :وسائر متازل العبودية» فهو 
متضمن لتوحيد الإلهية”"2 التى اتفقث: عليه" ذعوة الرسل صلوات 
ايلات عليه :1 oa‏ 


وأما““ الفرار منه إليه؛ فهو متضمنٌ لتوحيدٍ الربوبية وإثباتِ 
القَدَره وأنَ کل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفرَ منه 
a‏ اچک ات اق سا کا ا از ات 
ووجبَ وجوذه بمشيئته» وما لم يشا لم يكن» وامتنع وجوده لعدم 
مشیئتہء فإذا فر العبدٌ إلى الله فإنما يَف من شيء [إلى شيء]“ 
وُجِدَ بمشيئة الله وقَدّره؛ فهو في الحقيقة فارٌ من الله إليه . 

ومن تصوّر هذا حى تَصَوُره فَهِمّ معنى قوله كلهِ: «وأعودُ بك 
بات وقول لذ ملا ولا کی مكلك إلا افا فإنه ليس 


)١(‏ في بعض النسخ : «الألوهية». 
)۲( في الأصل وبعض النسخ: «عليه»» والمثبت من ط. 
(۳) من ط. 
)٤(‏ في الأصل : «فأما». 
)٥(‏ ط: «فان ما شاء». 
0030 الزيادة من ط. 
(۷) أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة ضمن دعاءِ مشهور للنبي بي . 
(۸) أخرجه البخاري ۲٤۷(‏ ومواضع أخرى) ومسلم (۲۷۱۰) من حدیث البراء بن 
عازب ضمن الدعاء الذي علمه النبي كَل عند النوم. 
۷ 


فى الوجود شىء يُمْدُ منه ويُستعاذ منه وبل منه إلا وهو من الله 
خلقًا وإبداعا. 


فالفاث والمست لمستعیذ فا مما ان قد الله و مشيئته و لق 
مومعو 

إلى ما تقتضيه رحمته ویره ولطفه وإحسائه ؛ ففى الحقيقة هو هارب 
من الله إليهء ومستعيذ بالله منه. 


وتصور هذين الأمرين ارحب ل اط علي“ لبه من غير 
0 بالكل : عقا ورا وفص ف إذا عَم أن الذي يفة 
]0 وا ااه هو بوشعة الله وقد ره وغلقہ لع تی 
لله جوت من غير ا تقر فقوت قرت 
والحُبٌ والتجاء؛ ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله ولا قدرته لكان 
ذلك موجبّا لخوفه منه» مثل من" یفژ من مخلوق إلى مخلوق آخر 
أقدرَ منهء فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائمًا منه 
حَذر” أن لا يكون الثاني يُعِيذه''' منهء بخلاف ما إذا كان الذي 


)١(‏ ط: «يلتجأ». 
(۲) ط: «أوجد». 
(۳) فى: افار منه). 
)٤(‏ ط: «تعلق». 
)٥(‏ ط: اعن غيره». 
)٦(‏ زيادة من ط»› ق. 
(۷) ط: «ما». 
(۸) ط: «خائف منه حذراً». ق: «خائفاً منه حذراً». 
(۹) ط: (يفيده». 
۸ 


يفردٌ إليه هو الذي قضى وقدّر وشاء ما يفرٌ منه؛ فإنه لا يبقى فی 
القلب التفاث إلى غيره بث 


فتفطّنْ لهذ" الس العجيب في قوله: «أعوذ بك [منك]"»» 
والا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»؛ فإنٌ الناس قد ذكروا في 
هذا“ أقوالاًء وقلّ منهم من تعض" لهذه النكتة التي هي لت 
الکلام ومقصوده» وبالله التوفيق. 


فتأمَلُ كيف عاد الأمرُ كله إلى الفرار من الله إليه؛ وهو معنى 
الهجرة إلى اللہ [تعالى]. ولهذا قال النبي کات : «المهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه)”"' . 

ولهذا یئن سبحائّه بين الإيمان والهجرة في القرآن”" في غير 
موضع ؟ لتلازمهما واقتضاء أحدهما للاخر. 


والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمنُ ھجرانْ ما يكرهه» وإتيانَ 
ما يحبه ويرضاه» وأصلها الحبٌ والبغض ؛ فإن المهاجر من شيء 


)١(‏ «بوجه» ساقطة من ط. 
(۲) طيء ق: «في هذا»» ض: «إلى هذا». 
(۳) زيادة من ط؛ ق. 
)٤(‏ قى: «ذلك»). 
)٥(‏ ط: «من تعرض منهم». 
)٦(‏ أخرجه البخاري (۱۰ء 5584) من حديث عبدالله بن عمرو. 
(۷) «فى القرآن» ساقط من ط. 
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إلى شيء لابد أن يكون”"' ما يهاجر إليه أحبٌ إليه مما يهاجر”"© 
نع جرف ایت گر رھ آله علق الا بوذا كان تھی اعد 
وا وا ا ات فر ان کات اما يغرية ال e‏ وقد 
بلي بهؤلاء الثلاثء فلا تزال تدعو ان شر سر سا ربەء وداعي 
الإيمانِ يدعوه إلى مرضاة ربه. فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى 
الله ولا يَنفكٌ في هجرة ع5 ا 


وهذه الهجرة تقُوی وَتَضِعف بحسب قوة داعي المحبة وضعفه» 
فكلما کان داعي [المحبة]'' في قلب العبد أقوى كانت هذه الھجرۃ 


[أقوى و]" أتمّ وأكمَلّ» وإذا ضف الداعي ضَمْقّتِ الهجرة حتى 
مد لا يكاد يشعر بها علمّاء ولا يتحرك ضا 00 راف 


(۱۱( و٤9‏ ۶ے کت وہ سپ 


والذي یٰقضی'''' منه العجبٌ أن المرء يُوَسّع الكلام» ويفرع 
(١)‏ 
راو 


«أن یکون) ساقطة من ق. 
ط 
(۳) ط: (يدعونه». 
ط 
ق 


«أحب مما هاجر). فق: «أحب ممن هاجرا. 


)٤(‏ ط: «يزالون يدعونه». 

)0( «من الهجرة حتى». ط : «فى هجرته إلى». 
)٦(‏ ط: «بحب داعى». ۱ 

(۷) الزيادة من ق. 5 ط: «الداعي» . 

00 اواك و ور 

(9) «انه» ساقطة من ط. 

)۱١(‏ ط» ق: «لها). 

)١١(‏ في الأصل و ق: «يقتضى». 


المسائل ذ فى الهجرة من دار الكفر إلى دار امو وفي الهجرة 
التي رو بالفتح» وهذه هجرةٌ عارضة ربما لا تتعلق به في 
العمر أصلاً . 
وأما هذه الهجرة التى هى واجبةٌ على مدى الأنفاس [فإنه]"“ 
خضل افهاا علا ولا إرادة نوما :داك :إلا للاعراض خا 
عق له والاعتفال [ینا لا نجه وده عما لا ينجيه غيره» 7ت 
حال من شيت بصيرثه» وضعُفت معرفته بمراتب العلوم والأعمال» والله 
المستعان» وبه”"' التوفيق» لا إِلَهَ غيره» ولا رب سواه. 
فصل 
وأما الهجرة إلى الرسول”" ككله؛ فِمَعْلم“ لم يبق منه سوى 
شی ومنهجٌ لم تترك منه بنيَاتْ الطریق فق اسمه 0 ويه 
سَفَتْ عليها السّوافي مت رسو مها ا لا الأعادي 


. ق: «تنقطع؟‎ )١( 
زفق زيادة ليستقيم السياق.‎ 


(۳) من ط. 
)٤(‏ من ط. 
)٥(‏ ط: «وهذا». 


)١(‏ ط: «ارسمه». 
)١١(‏ ط: «وغارت». 
۲١‏ 


ورت مناهلها وعيونهاء فسالّكها غريب بین العباد» فريدٌ بين کل 
حيّ وناد بعيدٌ على قرب المكان» وحيدٌ على كثرة الجيران» 
مستوحشن مما [به] يستأنسون» مستأنسٌ مما به يستوحشون» مقي 
إذا ظَعَتُواء ظاعنٌ إذا قَطنُوا''' منفردٌ في طريق طلبه» لا يَقَدُ قراره 
حتى يَظْفَرَ بأربه» فهو الكائنُ معهم بجسده. البائنُ منهم بمقصده. 
نامت في طلب الهُدى أعینُھم وما ليل مَطَيّهِ بنائم''ء وقعدوا عن 
الهجرة النبوية وهو في طلبها مُشْمّدْ قائم» يعيبونه بمخالفة آرائهم» 
ويُزْرُوْنَ عليه إزراءً على جهالاتهم وأهوائهم؛ قد رَجُموا فيه الطّنون» 
وأذكوا“ عليه العيون» وتربَّصوا به ريت المنون. #فََربصوا إن 
محم یشوت 04 . فل رن كك راک ورا الع ايعان 


لی مات ڈو < . 

کم ھ ا ۰ ۶ 0( <f‏ ا 
والمقصود أن هذه الهجرة النبویة شاتھا شديد» وطریقھا علی 

غير المشتاق وَعِیْرٌ بعيد. 


)١(‏ فی الأصل: «قطعوا» تحريف. 
)۲( إشارة إلى بيت جرير (في ديوانه : ۰۳ء 
لقد لمتنا يا أمّ غيلانَ في السَُّرَى ونمتِ وما ليل المطيّ بنائم 
(۳) ق» ط: «أحدقوا فيه». وفی هامش الأصل: «أي أحدقوا». 
)€( سورة التوبة : .٢‏ 
)٥(‏ سورة الأنبياء: ١١١‏ . 
)٦(‏ ط: «فما». 
۲ 


[بعيدٌ على کسلانَ أو ذي مَلالةِ 2 وأماعلى المشتاق فهو قریبث]!'' 


ولعم الله ما هي إلا نور يتلألأء ولكن أنت ظَلامُهء وبدر* 
اء سارف ارف :سار ها و أنتَ که وام 17 
08+09 رھ ا ا عونت سا انان مسکو تر 
ليس عندك خيره. 

فاسمع الآنَ شأنَ هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسب نفسَكَ”*) 
بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ 

فحدٌ هذه الهجرة: سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان» 
ونازلة من نوازل“ القلوبء وحادثة من حوادث الأحكام» إلى 
معَدِنٍ الهُدی ومنبع الّور المتلقّى من فم الصادق المصدوق؛ الذي 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وی یی ©4 فكل مسألة طلعت''' 
عليها شمسُ رسالته وإلا فافذف بها في بحار الظلمات'“ وکل شاهد 


)۱۲۹ /۲( البيت ساقط من الأصلء وهو لجميل بثينة في ديوان المعاني‎ )١( 
/۱( ووفيات الأعيان‎ )۳٣۷ /١( وسمط اللالی (۲/ ۷۱۹) والمنازل والدیار‎ 
۳۰ رك‎ (1A 

(٢‏ «لكن» ساقطة من قء ط. 

(۳) ط: الخیر عظيم». 

(:) ط: «ما». 

)٥(‏ طء ق: «نازل من منازل». 

٤ سورة النجم:‎ )٦( 

(۷) ط: «طلع». 

(۸) ط: «بحر الظلمات». 

۲۳ 


عدّله هذا المزكي الصادق!'' وإلا غَعْذَهُ من أهل الريب والتهمات؛ 
فهذا هو حدٌّ هذه الهجرة. 

فما للمقيم فی مدینة ظْلِعَة وعوائده» القاطن في دار مرباه 
ومولدہ''ء القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون» وإنا بحبلهم 
مستمسكون» وإنا على آثارهم مُقتدونء وما لهذه الهجرة؟ قد ألقَّى 
كله“ عليهم» واستند في معرفة طريق نجاته“ وفلاحه إليهم 
معتذرا بأن رأيهم له“ خی من رأيه لنفسه» وأن ظنونهم وآراءهم 
أوثق من ظنّه وحَدْسه. 

ولو فتّشتَ عن مصدر هذه الكلمة لوجدتھا صادرة عن الإخلاد 
إلى أرض البطالةء متولدة بين بعل“ الكسل وزوجته الملالة. 


والمقصود د أن ن هذه الهجرة فرضٌ على كل مسلم» وهي مقتضى 
قبيادة :أن "ميد رول اش كما أن" الک الأولن متهي شياذة 
أن لا إِله إلا الله . 


وعن هاتين الهجرتين يسال كل عبد يوم القيامة وفى ي البرزخ» 


)١(‏ «الصادق» ساقط من ط. 
(؟) فی الأصل: «موالده». 
(۳) ط: «التى كلت». 
)٤(‏ ط: ري نجاحه) . 
)٥(‏ «له» ساقط من ط. 
(٦‏ «بعل) ساقط من ط› ق. 
۲٤‏ 


وتطالب سای االاقاء :فهو ظا هجا في الذون التافقة ال اتیگ 
fos ٠. 0. 5 5 5 0‏ 
ودار ارح ودار القرار. قال قتادة . «كلمتان يسال عنهما 
الأولون والاخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟». 
وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: 
« فلا ورك لا مو حی بح و فی ما ر بت ٹم لا کې دوأ 
اسهم حرجا سما فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوأ سلما © 4”''؛ فأقسم سبحانہ 
سے ےت ال 
ولا يكونون من أهله» حتى پُحکموا رسوله في جميع موارد النزاع» 
و سی 5 2 
وهو كل ما شجَرَ بينهم من مسائل النزاع في جمیع آبواب الدين. 
فإن لفظة «ما» من صيغ العموم؛ فإنها موصولة تقتضي نمي الإيمان 
إذا لم یُوجّد''' تحکیئہ في جميع ما شجر بينهم . 


ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه» 
حيث لا یجدوا” في أنفسهم حرجًا ‏ وهو الضيقٌ والحَصَر ۔ من 
حکمه» بل َكَلقُوا RS‏ بالانشراح» ویقابلوہ بالقو ل٢‏ لا أنهم 


. «فهو... الدنيا» ساقطة من ط‎ )١( 

(۲) روي نحوه عن أبي العالية» انظر تفسير الطبري )٦٤ /١5(‏ وابن كثير (۲/ .)٥۷۹‏ 
(۳) سورة النساء: 16 

)٤(‏ «وهو. . . النزاع» ساقطة من ط؛ ق. 

(60) ط: «أو يوجد». 

)٦(‏ ط: الا یجدون). 

(۷) ط: «يقبلوا حكمه». 

(۸) ط: «بالتسليم» . 


۲٥ 


يأخذونه على إغماض» ويشربونه على أقذا فإن هذا مناف 
للإيمان» بل لاہڈٌ أن يكون أخذه بقبولٍ ورضی وانشراح صدر. 
ومتى أراد العبدٌ أن يَعَلَّمَ منزلته من هذا فلينظر في حاله؛ 
وليُطالع ليَه''' عند ورود حُكمه على خلاف هواه وغرضه. أوعلى 
خلاف ما فاد فيه أسلافة مق التسائل الكبان وها دوتھا؛ ٠‏ 9 بل ال 


2 


عن تسه نفسو بصِيرة رع وکو أل اورم 14749 . 
فسبحان الله كم من حَرَازةٍ في قلوب”*' كثيرٍ من الناس من كثيرٍ 
من النصوص وبوڈھم أن لو لم ترذ؟ 
م HOO‏ 1 
وكم من حَرَارة"'' في أكبادهم منها؟ 
8 : لوان 
وكم من شجٔی في حلوقهم من موردها؟ 
sli‏ ء 1 7 5-. ره 7 2 3 
ستبڈو لهم تلك السرائر بالذي يَُوءُ ويْخُزيٰ يوم تبلى السّرائرُ 
7 6 کر sl (Wr‏ 7 ہے 00 
پھر مو یں على لع ہین ع ا و 
« وَيُسَيْموأ تَسْلمًا 3 ؛ فذكر الفعل مُوَكَدَا له“ بمصدره القائم 


)١(‏ ط: «قذى». 
(؟) «منزلته من» ساقطة من ط. 
(۳) ط: «ويطالعه فى قلبه). 
)٤(‏ سورة القيامة: ١١ء‏ ١۱ء‏ 
)٥(‏ ط: «نفوس». 
)٦(‏ فی الأصل: «حزازة». 
)۷( اناهن فی ق. 
(۸) «له» ساقطة من ط. 
٦٢‏ 


مقامَ ذكره مرتين. وهو الخضوع لهء والانقياد لما حكم به طوعًا 
ورضی؛ وتسليمًا لا قهرًا ومصابرة؛ كما بنا المقهورٌ لمن قهره 
رها بل صلی عند محبٌ”'' مطيع لمولاه ود الذى :هو ابح 
شيء إليه» يعلم أو ادو ق في تسليمه إليه» وس بأنه 
أولى به من نفسه» وأبرٌ به منهاء وأرحمُ به منهاء وأنصح له منهاء 
وأعلمُ بمصالحه منهاء وأَقْدَرُ على تحصيلها" . 

فمتى عَلم العبدٌ هذا من الرسول بي استسلم له وَسلّم إليه» 
وانقادث كل ذرة من قلبه““ إلیەء ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا 


التسليم والانقياد 5 


وليس هذا مما ايل معناه ايار بل هو أمر قد انشقٌ 
[له)“ القلبُ واستقرَ في سويدائه» لا تَفِيْ العبارة بمعناہء ولا 


مُطمع في حصوله بالدعوى والأماني. 


فكلّ يدَعونَ وصال لیلی ولكن لا تقو لهم بذاك( 


)١(‏ «محب» ساقطة من ط. 
(۲) في الأصل: «وعلمه». 
(۳) ط: «تخليصها». ق: «حفظها». 
)٤(‏ ط: «وانقادت له كل علة في قلبه». 
)٥(‏ زيادة من ق. 
)٦(‏ كذا في الأصل» والرواية المشهورة: وكلّ يدّعي وصلاً بليلى * وليلى . 
وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معين. 
۲۷ 


د بين علم الحُبٌ وحال الشُبٌ؛ فكثيرًا ما يشتبه على 
العبد علم الشيء بحاله ووجوده. 


وفرفٌ بین المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مشر 
بالمرض» وبين الصحيح السليم وإن لم بحسن وصف الصحة 
والعبارة عنها. 


وكذلك فرق بين وصف الخوف والعلم ب4 وبين حاله ووجودہ. 


وتأمّل تأكيده سبحائّه لهذا المعنى المذكور فی الآية بوجوه 
عديدة من التأكيد: 


أولها: تصديرها بلا النافیةء وليست زائدة كما يظنُ من ير 
ذلك» وإنما دخولها لسر في القسمء وهو الإيذان“ بتضئن 
المُقْسَم عليه للنّفىء وهو قوله : #8 لايومِنوت) . 


وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على نفي 
شيء”"' صدّروا جملة القسم بأداة نفي» مثل هذه الآية» ومثل قول 


الصديق رضي الله عنه: «لآهَا اللہ لا يَعْمِدٌ إلى أَسَّدِ من أَسْدٍ الله 
يقاتل عن الله ورسوله؛ فيعطيك سّلبه» . 


)١(‏ فی الأصل: «الفرق». 

)٢(‏ «بلا النافية. . . الإيذان» ساقطة من طء ق. 

(۳) ط: «شيء منفي». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (٣٣۳۱ء )٤۳۲١١‏ ومسلم )۱۷٥۱(‏ من حديث أبي قتادة. 
۲۸ 


وقال الشاعر: 

قلا وأبيكِ ابنة العایر ئ لا يَدَعِيْ الفوم آتی آذ“ 
وقال الآخر: 

فلا والله لا يُلْمَى لِمَا بی ولا لدبم لا دوا 
وهذا في كلامهم أكثر من أن يُذكر. 
وتأمّلُ جِمَلَ القسم التي في القرآن المصدّرة بحرف النفي» 


كيف تجد الم E‏ ولا يحرم هذا قول : 
%# قلا ا فم قم يموقع لجو @ لے ما مُون ءا 7 ا 


١ع‏ مور 


میں فإنه لما كان 0 هذا القسم نفي ما قاله 
الكفار في القرآن : من أنه شعر» أو كهانة» أو أساطير الآأولين» 


)١(‏ البيت من قصيدة لامرىء القيس فی ديوانه (ص .)۱٥٤‏ وانظر الخلاف فى 
نسبتھا إليه فی فصل المقال (ص FAY‏ 14 والمقاصد النحوية (۱/ ۹۸) 
وخزانة الأدب (۱/ ٩‏ . 

(؟) البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي في منتهى الطلب (۸/ ١١١‏ ۱۷۰) 
وشرح أبيات مغني اللبیب )٠٤١ -١١١/٤(‏ وخزانة الأدب /١(‏ 854 
٥۵ء‏ وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء )١۸ /١(‏ والخصائص (۲/ ۲۸۲) 
والمحتسب (۲/ ١‏ والصاحبي (ص )٢٥‏ والمقاصد النحوية (5/ )٠١١‏ 
ومصادر أخرى . والرواية المشهورة: «ولا للما بهم أبدًا. . ٠.‏ 

(۳) فی الأصل: «كقوله». والمثبت من ط؛ ق. 

.۷۷ ۷١ الواقعة:‎ ٦ (٤ 

۲۹ 


كيف“ صدّر القسم'' بأداة النفي» ثم أثبت له.خلاف ما قالوه 
ا الآية ۰ ليشن الام كنا مون ولكنه قرآن كريم 


ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: اقم 8 


ر يي هه 0 


باش > اگموار الک 23 وال إا عسعس لال والصّبح لذا تنس ج تم لتول 
ل E‏ 


وكذلك قوله: لل أَقيمُ يوم آلقیمة ار وا قم بالتقين اللوامخ ج 


سب السو e‏ 


اسب اوضق ان يحم عِظَاممٌ ا © ت or‏ 
والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية 
ال م عليه وتأكيده وشدة اتقاقَ 
2" تأكيدة تفن القسم . 
والٹھا: تأكيدة بالمُقسّم به» وهو إِنُسامّه بنفسه لا بشيءِ من 
مخلوقاته › وهو سبحاته يُقسم بنفسه تارة» وبمخلوقاته تأرة. 
ورابعها: تأكيدة بانتفاء الحرج› ETT‏ التسليم . 


)١(‏ «كيف» ساقط من ط. 
(۲) ط؛ ق: «القول». 


(0) ط: «أن». 
)2 سورة التكوير: 65 ۱۹۔ وبعده في النسخ: «وما هو بقول شاعر). ولت 
ضمن هذه الآيات. 


)0( سورة القيامة : ا گے 
)٦(‏ ط؛ ق: «وهو وجودا. 


وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأكيذ والاععتناء''' إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر 
العظیمء وأنه مما يُعتنّى به» ويُْقَرّر في نفوس العباد بما هو من أبلغ 
أنواع التقرير. 

وقال تعالی : # الي أو یلوس شس 3 دليل 
سو ع مس نت 
وهذه الأولوية تتضمن أمورا: 

منها: أن يكون آاحت 35 ا نوہ لان الارلي تا ملا 

الحب» ونفس العبد أحب إليه* ' من غيره» ومع هذا فيجب"'' أن یکونَ 
الرسول أولى به منهاء وأحبّ إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضى 
والتسليم وسائر لوازم المحبةء من الرضی بحكمه» والتسليم لأمره. 

1 2002 
وإيثاره على كل من سواه . 

ومنها: أن لا يكون للعبد حك على نفسه أصلاًء بل الحكم 


)١(‏ «والاعتناء» ساقط من ط؛ ق. 

(۲) سورة الأحزاب: 5. 

(۳) ط: «وهوا. 

)٤(‏ في الأصل : «الولاية». 

)٥(‏ ط: «له». ق: «بها». 

)٦(‏ ط: «ايجب». 

(۷) ط: «على ما سواه». ق: «على هواه». 
۱ 


على نفسه للرسول» يحكمٌ عليها أعظمَ من حُكم السيد على عبده» 
والوالد''' على ولده؛ فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف 
فيه الرسول الذي هو أولى به منها. 

سے سیت 
الرسول عن منصب التحكيم» ورضيّ بحكم غیرد راطاق بال 
أعظم من طمأنينته'"' إلى الرسول كله وزعم أن الهدى لا بی 
ذخ كام راتا علق هه علالات'''' العقرل حزان یا چا 
لا يفيد اليقين» إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراضَ عنه 
وعما جاء به» والحوالة في العلم النافع و 1س و و ات تر 
القلان سرت 

وله سيا إلى وت "هذه الأولوية الا کال کل ا شر 
وتوليته في كل شيء» وعَرْضٍ ما قاله كل أحد سواه على ما جاء 
به؛ فان شهد له بالصحة قبلهء وإن شهد له بالبطلان ردّہ وإن لم 
كين ا ولا بطلانِ جَعَله بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب» دوق تجتن کی اج الأمرين آل 


)١(‏ ط: «أو الوالد». 
)٢(‏ ط: «اطمكنانه». 
(۳) ط: «دلالة». 
)٤(‏ ط: «الذى جاء». 
)٥(‏ ط: «إلى». 

)٦(‏ ط» ق : ہ٦‏ البعیدا۔ 
(۷) ط: الا بصحة» . 


۳۲ 


فمن سلك هذه الطريقة استقامٌ له سَّفَرُ الهجرة» واستقام له 
0و0 وأقبلث وجوہ او إليه من کل جهة. 

ومن العجب أن يَدَعىَّ حصول هذه الأولوية والمحبة العامة مَن 
کان" سعيه واجتهاده وتّصّبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرهاء 
والغضب والحمية”" لهاء والرضى بها والتحاكم إليهاء وعرض ما 
ا الرسول عليها؛ فإن وافقها قبله» وإن خالفها التمسّ وجوه 
الحيل» وبالغ في رده لي اغا كنا قال تعالى : # وَإِن تا تو ا کے 
حضوأ ن الله کا 2 کان يما تَحَمَلُونَ حم 7 أ 

رك انت هدو الا على اسار عه وہ ن کان 
بعضها لشدة الحاجة إليها. 

قال تعالی : « چ يما ال اموا کردا ومين اليس شهدا رل و 

أو ودين رامين إن يک عَنِيًا أو َا اه وک وا 6 
تھا یئ أن کیا وین کل ا ا تَرِسُوا ق آله کان بعا تعملونَ 


12 2 ک4 ۳۷ 


\ 
ما‎ 
٦ 


)١(‏ ق: «الخلق». 
(۲) فی الأصل: «كل». 
)۳( ل «المحبة) . 
)٤(‏ ط: «قاله». 


٥ سورة النساء:‎ )٥( 
ط: «يجب التنبيه.‎ )٦( 
٥ سورة النساء:‎ )۷( 
۳۳ 


ار سبحانه بالقيام بالقسط يكو وو وهذا أمر بالقيام به 
في حنّ كل أحد عَدُوّا كان أو وليّاء وأحقٌ ما قام له العبد بالقسط"'" : 
الأقوال والاراء والمذاهب؛ إذ هي متعلقة ہأمر اللہ وخبرہ ؟ فالقيام 
فيها بالهوى والعصبیة''' مضادٌ لأمر اللہء مُنافِ لما بعت به لاک 
والقیاعُ فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته» وأمنائه بين 
أتباعه» ولا یستحقٌ اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض؛ 
نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. 

أولئك هم الوارثون حمّاء لا من يجعل أصحابه ونځلته ومذهبه 
عِیّار''' على الحق وميزانًا له؛ يُعادي من خالفه ويُوالي من وافقّه 
لمجرد”*' موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه الله 
على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظمٌُ فرضاء وأكبرُ وجوبًا. 

ثم قال: # شُہَدآہ یلو4 والشاهد هو المُخْبرء فإن أخبر بحق 
تعالى أن نكون شهداء''' له مع القيام بالقسطء وهذا يتضمن أن 
تكون الشهادة بالقسط أیضاء وأن تكون لله لا لغيره. 


)١(‏ ط: «بقصد). 
(۲) ط: «المعصية). 
(۳) ط: «رسوله». 
(٤ٴ)‏ طي2 ق: «معيارا». 
)٥(‏ ط: اہمجردا۔ 
)٦(‏ ط: ایکون شهيدا»). 
(۷) «أيضا» ساقطة من ط. 
۳٤‏ 


وقال في الآية الأخرى : ٭ کونوا فو میک ت یلو شبد باْلْقِسَط ''۶. 
[فتضمنت الآيتان أمور أربعة : 

أحدها: القيام بالقسط]'''. 

والثاني: أن يكون لله . 

والثالث: الشهادة بالقسط . 

والرابع : أن تكون لله. 


ت 


واختصت آية النساء بالقيام“ بالقسط والشهادة لله وآية 
المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسطء لسر عجيب من أسرار القرآن 
ليس هذا موضع ذكره. 

ثم قال تعالى : ولو عل شیک أو الود ولیہ بن 4ء فأمر 
سبحانه بان“ يقام بالقسطء ويشهد به على كل أحدٍء ولو كان 
الان الى العبدء فيقوم به على نفسهء ووالديه اللذين هما 
أصله» وأقربيه"“ الذين هم اوخ ارا من سات الان 


۸ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سقطت من الأصل . 

(۳) «بالقيام» ساقط من ط . 

)٤(‏ ط: «أن». 

)٥(‏ ط: «بالقسط». 

)٦(‏ ط: «أقاربه». 
ط 


(۷) ط: «الصديق» تحريف . 


عليهم بالحق» [ولا سيما إذا کان الحق]''' لمن يبغضه ويعاديه 
قبلهم؛ فإنه لا يقوم به في هذه" الحال إلا من كان الله ورسوله 
أحبٌ إليه من [كل]“ ما 


وهذا يَمتحنٌ به العبدٌ إيماته؛ فيعرف منزلة الإيمان من قلبه 
رس یت وعکس هذا عدل العبد في أعدائه وی بَا 0 اة 
ور كن أن يحمله بغضه لهم على غل ن عليهم» 
كما لا يتخي أن يحمله حي شه ووالديه واتاریه على ان بر 


القيام عليهم بالقسط › فلا يُدخله ذلك اض في باطل » ولا يَفَصرٌ 
به هذا الحبٌ عن الحق. 000008 ا هو 


الا عدت لم سمل ت ي ار وإذا رضي لم يُخرجه 
رضاه عن الحق» . 


)١(‏ ط: «محبة». 

(؟) ساقط من الأصل. 

(۳) ط: «هذا». 

)٤(‏ من ط؛ ق. 

)٥(‏ ط: «يجفوه». ق: لايسوءه». 

)٦(‏ «له» ساقطة من ط. 

)¥( «على» ساقطة من ط. 

(۸) ط: «يحیف». 

(۹) روي نحوه عن محمد بن كعب» كما في «إحياء علوم الدين» (۳/ .)١75‏ 
وأخرج الطبراني في «الصغير» (ص )١١5‏ عن أنس مرفوعًا نحوه» قال 
الهيثمي في «المجمع» :)01/١(‏ : فيه بشر د بن الحسين وهو كذاب. 

٦ 


فاشتملت الآيتان على هذين الحُكمين وهما القيام بالقسط 
والشهادة به على الأولياء والأعداء . 

ثم قال تعالى : 8 إن یکت عَِيً أو فَقِيرا اله اک یا ؛ أي: إن 
يكن المشهود عليه غنيًا ترجونٌ وتأملون عَْدَ منفعة غنّاه عليكم فلا 
تقومون عليه» أو فقيرًا فلا ترجونه ولا تخافونه» فال ل °7 بهما 
منکم» هو ربهما ومولاهماء وھما E‏ كما أنكم عد فلا 
اا غا لاه ولا اط 1 ۳ سے الف وان الله اول ا 

وقد يقال : فيه معنى آخر أحسنٌ من هذاء وهو أنهم ريما 
خافوا من القيام بالقسط واداء الشهادة على الغني والفقیر ؛ أما الغنيٌ 
فخوفا على ماله» وأما الفقیژ فلإعدامه» وأنه لا شىء له؛ فتتساهل 
النفوسنٌ في القيام عليه بالحق» فقيل لهم: الله أولى بالغني والفقير 
منكم» أعلمٌ بهذاء وأرحمُ بهذا؛ فلا تتركوا أداءَ الحق والشهادة 
على غنيٌ ولا فقير. 

ثم قال تعالی: « قلا يعوا ال موی أن میلو × نهاهم عن اتباع 
الهوى الحامل على ترك العدل. 


"(٤ 


)١(‏ «أي إن یکن... بهما» ساقطة من طء ق. 
(۲) ط: «عبيده). 
(۳) «تطمعوا في» ساقطة من ط. 
)٤(‏ ق: في هذا) . 
۷ 


وقولہ: أن تَمَدلُأ4 منصوب الموضع على أنه“ مفعول لأجله. 
وتقديره عند البصريين: كراهية أن تعدلواء أو حذارَ أن تعدلوا؛ 
فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرار منه. وعلى قول الكوفيين 
التقدیرژ 0ل شر 

وقول البصريين أحسن وأظھر'''. 

ثم قال تعالى : # وَإِن تلوأ أو تَرِشُوا فن الله کان يما تَعَمَلُونَ حيرا ۹ ذكر 
سبحانه السَّببين الموجبين لكتمان الحق محذر منھماء وعدا عليهما: 


أحدهما : الل . 
والآخر: الإعراض. 


فإن الحقٌ إذا ظهرث حجته» ولم یجد مَن يروم دفعها طریقًا 
إلى دفعهاء أعرض عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطانًا أخرس› 
وتارة يلوبه أو يُحرّفها. 

واللّْ مثل القَثْل٠‏ وهو التحريف. وهو نوعان: ليٌ في اللفظ 
وليٌ في المعنى . 

فاللیْ في اللفظ : أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحقٌ؛ إما 
بزيادة لفظةء أو نقصانهاء أو إبدالها بغيرهاء أو ليا" في كيفية 


)١(‏ ط: «لأنه». 
(۲) انظر معاني القرآن للنحاس (۲/ )5١‏ وزاد المسير (۲/ )۲٢٢‏ والبحر 
المحيط (۳/ ۳۷۰۔ ۳۷۱). 
(۳) ط: «ولي». ق: «وإما». 
۳۸ 


أدائهاء وإيهام السامع لفظًا لظا وراد غيره ؟ کما کان الیھود بات 
ألسنتهم بالسّلام على رسول الله يكوا" . فهذا أحد نوعي اللَّىّ. 


والنوع الثاني مله : لي المعنى » وهو تحريفه» وتأويل اللفظ 
علی خلاف مراد المتکلم ,او متا لھا ما لم بُرذه» أو يُسقط 
منه بعض ما ارك ی4 ونحو هذا من لي المعاني» فقال تعالی : 


ےم ارح ے ګل 


# وإن تلو ا اونا 36 ماو ا re‏ . 


ولما كان الشاهد مُطَالَيًا بأداء الشهادة على وجههاء فلا يكتمها 

ولا يُغيّرهاء كان الإعراض نظير الكتمان» واللّیُ نظير تغييرها وتبديلها. 
فتأمل”' ما تحت هذه TT‏ 

یوب أن الوا الذي لا د یتم الإيمانٌ بل لا يَحصلٌ 

مسمّى الإيمان إلا به مَقَائَلة انون بش والقبولة والإظهار 

7 ودعوة الخلق إليهاء لد تقال بالإعراض 9 قار وبالَيّ 


مو دده 


أخرى . قال تعالى : وما کان لمومن ولا مُؤْمَةٍ إا قضی الله ورسولة مرا أن 


)١(‏ ط: «وإرادة». 

(۲) كانوا يقولون: «السّام عليكم» ‏ يقصدون به الموت - كما رواه البخاري 
٦٦٦٦ .۲۹۳۰(‏ ومواضع أخرى) ومسلم )۲۱٦٢(‏ عن عائشة. 

(۳) «به» ساقطة من طء ق. 

)٤(‏ ط: «بجهالة» تحريف. 


)٥(‏ ط: «لبعض المراد». 
)٦(‏ ق: افاشتمل)۔ 
(۷) ط: «بالاعتراض». 


۳۹ 


یکن لم الب من مره 4+“ فدَلَ هذا على أنه إذا ثبت لله 
ولرسولہ''' في كل مسألة من المسائل حك طلبىٌ أو خبريٌ» فإنه 
ليس لأحد أن يَتَخَيّر لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه» وأن ذلك 
لصن لمؤمن [ولا مؤمنة]"" أصلاء. فدل على أن ذلك“ ماف 
اع 


وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماعٌ الصحابة والتابعين 
ومّن بعدهم على أن من استبانت له سنَّة رسول الله ٤ة‏ لم يكن له 
آنا لقزل اح 

ولا يريب آحد سن آقة الاعلام في اصضكةا اقل“ 
الشافعي رضي الله عنه. فإن الحجَّة الواجب اتباعها على الخلق 
كافةَ إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الھویء وأما أقوال 


.75 سورة الأحزاب:‎ )١( 

(۲) ط: «ورسوله». 

(۳) زيادة من ط. 

)٤(‏ «الحكم فيذهب . . . أن ذلك» ساقطة من ق. 

)٥(‏ ذكره المؤلف عن الشافعي في «مدارج السالكين» (۲/ )۴۳۳٣‏ و«إعلام 
الموقعين» (۲/ )۲٦۳‏ وكتاب «الروح» (ص .)۳٥۷‏ وقد قال الشافعي في 
«الرسالة» (ص ۳۳۰): «إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من 
عَرَفهء لا بُقَوّيه ولا يُوهنه شيء غيرُه» بل الفرض الذي على الناس اتباعه» 
ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا يخالف أمرّه». 

(5) ط: الم یسترب؟: 

(۷) ط: «قاله». 


غيره فغايتها أن تکون سائغةً الاتباع لا واجبة الاتباع''ء فضلاً عن 
أن تُعارخنَ بها النصوصصٌء وتَقَدَمَ عليهاء عيادًا بالله من الخذلان. 

وقال تعالی : لایع لله ویو سولب ونا عند اخ 
وڪم َس ون یو ھدوا وماع ال آل آرت :742 , 
فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي" في طاعة الرسول لا في غيرهاء 
فإنه معلّقٍ بالشرط؛ فينتفي بانتفائه» وليس هذا م باب دلالة المفھوم 
قوات انا گے قش ويظن أنه يحتاج” “ في تقرير الدلالة 
منه إلى تقرير کون المفهوم حجةء بل هذا من الأحكام الس 
رث على شروط وعلقت» فلا وجو لها بدون شروطهاء إذ ما 
غُلَقَ على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطًا له. إذا 
ثبت هذا فالایة نصنٌ على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. 

وفي إعادة الفعل في قوله: 3 32 00“ دود 
الاكتفاء بالفعل الأول سر لطيف وفائدة جليلة» سنذكرها عن قُرب 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ للا واجبة الاتباع) سقطت من ط. 
)۲( سورة النور: ٤‏ 
(۳) (إنما هى» ساقطة من ط؛ ق. 
)٤(‏ ط» ق: «محتاج. 
)٥(‏ ط: «تقريره الدلالة منه لا . 
)٦(‏ ط: «ترتبت»2. 
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أف ا فذقت اذى التفری ناف وال انها قن 
خْمّلَ أداءَ الرسالة وتبليغهاء وحُمّلتم طاعته والانقياد له والتسليم؛ 
كما ذكر البخاري في (صحیحہا''' عن الزهري قال: امن الله البيان» 
وعلى رسولہ'' البلاغء وعلينا التسليم». 

فان تركتم أنتم ما حُملَتموہ ه من الإيمان والطاعة» فعليكم لا 
عليه؛ فإنه لم يُحَمَّلُ طاعتک ٩‏ وایمانکم» وإنما حمل تبليغكم 
وأداءَ الرسالة إليكم. فإن تطيعوه فهو حظّكم وسعادتكم وهدايئكم. 
وإن لم تطيعوه فقد أذّى ما حُمّل*'» وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين» ليس عليه هداكم وتوفيقكه”*؟. 

وقال تعالى : ا ای الین ءامنا يعوا الله واطیموا الول وول الأ ینگ 

رم في کیو فَردوه إل أله والرسول إن کم ونود أله ولو الآ الك حر 
0 اویل 4ك نا مر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح الآية 


بندائههم”"" باسم الإيمان المُشْعِر بأن المطلوب منهم من موجبات 


)00 تلبقا نی (۱۴/ ۳ ) وأخرجه ابن ا عاصم في «الزهد» (۷۱) ومحمد بن 
نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ )٤۸۷‏ وابن حبان في صحيحه 
)4١5/1١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 7/9 . 

(؟) طيء ق: «الرسول). 

(۳) «طاعتكم و» ساقطة من ط. 

)٤(‏ «فهو حظكم... ما حمل» ساقطة من طء ق. 


)٥(‏ ط: «هداهم وتوفيقهم». 


(۷) ط: «بالنداء». 
a‏ 


الاسم الذي تُودُوا وحُوطبو(" بهء كما يقال: يا مَن أَنْعَمَ الله عليه 
وأغناه من فضله! أحسِنْ كما أحسنّ الله إليك. ويا أيها العالمٌ علم 
النامسَ ما ينفعهم. ويا أيها الحاكمٌ احكُمْ بالحقٌّء ونظائره. 

کشا دا الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: 
٣‏ يتأيها الین اموک : 

« بای لن ءامو کیب عَم لام4 . 

لأا لیت اممو نَا فک لِلصَلَرََین بوي الْحُممَو4'““. 

. ای اریت اموا افو المقود الت لکم4”"'ء ونظائره”"‎ ١ 

ففي ذلك" إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين؛ فالإيمان يقتضي 
منکم كذا وكذاء فإله من موجبات الإيمان وتمامه. 

ثم قال : ٭ ایلیما اله وأطيموأ اسل 4؛ ففرق بين طاعته وطاعة 
رسوله في الفعل» ولم ا الفعلَ الأول عليهاء وقال: ٭ ويوا 


A‏ ہ1 


ث١‏ می کہ س ا 5 ۶٠‏ 
اٹول وأؤلي الأ ینک 02*74 فقَرَنَ بين طاعة الرسول“' وطاعة أولي 


)١(‏ ط: «نودوا به وخطبوا». 
(؟) «بقوله يا أيها الذين آمنوا» ساقطة من ط. 
(۳) سورة البقرة: ۱۸۳. 
)٤(‏ سورة الجمعة: 9. 
)٥(‏ سورة المائدة: .١‏ 
)٦(‏ «ونظائره» ساقطة من ط. 
(۷) ط: «هذا)». 
(۸) «ففرق... وأطيعوا الرسول» ساقطة من طء ق. 
(9) ط: «طاعة الله والرسول» خطأ. 
٣‏ 


الأمر» وسلط عليهما عامل واحدًا. وقد كان ربّما يسبق إلى الوهم أن 
الآمر يقتضي عكسَ هذا؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله» ولكن 
الواقع في الآية هو المناسبٌ. وتحته سر لطيف ؛ وهو دلالته على أن ما 
يأمر به رسوله تجبٌ طاعته فیه» وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن» 
فتجبُ طاعة الرسول معردة ومقرونةً. فلا يَتوهَمٌ مُتَوَهّمٌ أن ما يأمر به 
الرسول إن لم يكن في القرآن''' وإلا فلا تجب طاعته فيه؛ كما قال 
النبي كل : «يُوشك رجلٌ شبعان متكىءٌ على أريكته يأتيه الأمرُ من 


أمري ؛ فيقول : ا کا ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه. 
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ات 
0 لا طاعة مفردة مستقلة؛ كما صح عن النبي كَل أنه 
قال: «على المرء ال ٦‏ ان 


أمر ب بمعصية الله» فلا سمع لطاع 


)١(‏ «طاعة الرسول. . . القرآن» ساقطة من ق. 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۱۳۲) والدارمي )٥۹۲(‏ والترمذي )۲٦٦٢(‏ وحسّنهء وابن 
ماجه (۱۲) من طریق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن 
معدي كرب. وأخرجه أحمد (5/ )١1١١‏ وأبو داود )٦٦٤٤(‏ من طريق حريز 
ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام. وصححه الألباني في 
تعليقه على «المشكاة» .)١57(‏ 

(۳) من طء وكذا الرواية. 

)٤(‏ ط: «فإذا». ووردت الرواية بالوجهين. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حديث عبدالله بن عمر. 


فتأكنْ كيف اقتضث إعادة هذا المعنی قوله تعالی: # فَدُوہُ إل 
کو وَألرَسُولٍ4. ولم يقل: وإلى الرسول؛ فإن الردً إلى القرآن رد إلى 
الله والرسول» والردٌ إلى السنة رذ إلى الله والرسول''ء فما يحكه'”" به 
الله هو بعينه حكم رسوله» وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله . 


فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه» يعني إلى" كتابه؛ فقد 
رددتموه إلى الله و س وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله؛ فقد 
دوه إل الله والرسول” وھداس اسان افراف 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فى أولى الأمرء فع“ 
فيهم روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 


والثانية : أنهم الأمراء”" . 


)١(‏ «والرد إلى السنة. .. الرسول» ساقطة من ط»› ق. 

(؟) ط: «حكم». 

(۳) «إلى» ساقطة من ط. 

)٤(‏ «الله و» ساقطة من ظ. 

)٥(‏ «والرسول» ساقطة من ط. 

)٦(‏ ط: «وعنه). 

(۷) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۱۸/ :)۱٥۸‏ «نصنّ الإمام 
أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية» إذ كل منهما تجب طاعته 
فيما يقوم به من طاعة اللہ وكان نواب رسول الله گل في حياته. . . يجمعون 
الصنفين» وكذلك خلفاؤه من بعده». 

٤ 


والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية”'2. والصحیح : 
أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر 
الذي بعث الله به رسوله. 

والعالياء ا وبياناء, رص ای رکا عق ذا 
على من اَلحَد فيه وي عنه» وقد وکلهم الله بذلك». فقال تعالى: 
« فان یکٹر با هلولو مد وکنا تا پا قوم سوا يبا بكفريت لي 4 . فيا لها من 
وكالة أوجبث طاعتهم والانتھاءَ إلى أمرهم» وكونّ الناس تبعًا لهم . 

ولأ ان لكت اماه EGE Eg‏ کر اراتا لقاس جا 
وأخذهم على يد من خَرّج عنه. 

وهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الإنساني تبع لهم ورعية . 

ثم قال تعالى : کین ترفن کیو يوه ا أله وول إن هم ومنو 
لالم ايز . 


وهذا دليل قاطع على أنه يَجبٌ رَد موارد التزاع في كل ما تنازع فيه 


)١(‏ انظر تفسير الطبري /٥(‏ ۹۳۔ ۹۰) والمدخل للبيهقي (۲۱۲ - )١١5‏ وزاد 
الس 110/9 000۷ وتشر القرظي :(مار 093-08 سين اوک 
/١(‏ 070) وفتح الباري (۸/ )۲٥٢‏ والدر المنثور (۲/ 21/7 .)٦۷٢‏ 

(٢‏ (ھم) ساقطة من ط. 

(۳) ط: «فإن العلماء» 

)٤(‏ «وبلاعًا» ساقطة من ط. 

)٥(‏ سورة الأنعام: ۸۹۔ 

)٦(‏ ط: «عناية». 

٦ 


الناس من الدين کله إلى الله ورسولهء لا إلى أحدٍ غير الله ورسولهء 
فمن أحال الردّ على“ غيرهما فقد ضاد أمرَّ اللہ ومن دعا عند 
النزاع إلى تحکیم''' غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا 
يدخل العبد في الإيمان حتى يَرْدَ كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسوله؛ ولهذا قال تعالیٰ # إن م تومو باه ولو ار 4. 

وهذا مما اذكرناة آنقًا أنه قرط ينتفي اط بانتفائەء فدلٌ على 
أن من حكّم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجًا عن“ 
مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. ويك دة الارة ٭التاضية 
العاصمة بيانًا وشفاءً» فإنها قاصمة لظهور المخالفين لھاء عاصمة 
للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به؛ ٭ لِمَهَإِكَ من هك عن بت 

ويح یخی می عابو ورک أله لسع میم 10427 . 


وقذَااتفقق الگلف والخلف على .أن الرد إلى الله هو الد إل ° 
کا وار إلى وسر ۷0 سو الرد اله ف ات روالد إلى به 
)۷( 
بعد وفاته . 


. في الأصل : «أحال في الرد إلى»‎ (١) 

(۲) ط: (حکما. 

(۳) ط: «من». 

.٦٤ سورة الأنفال:‎ )٤( 

)٥(‏ «إلى» ساقطة من ط. 

)٦(‏ ط: «الرسول». 

0) انظر : تفسیر الطبري (ه/ ۹۰ء 43) وجامع بیان العلم وفضله (۱/ ٢۷ء‏ 
٦ء‏ ۲/ ۹۱۰ء ۱۱۷۷ء ۱۱۸۹) والفقيه والمتفقه )١55 /١(‏ وتفسير = 

۷ 


ا ورد ما تنازعتم فيه 
ال وإلى رسولي» خير لكم في معاشكم ومعادكم. وهو سعادتكم في 


جم سرجھ 


الدارين» فهو خی لكم وأحسن عاقبَةً. 

فدلٌ هذا على أن طاعة الله ورسوله» وتحكيم الله ورسوله» هو 
سبب السعادة عاجلاً وآجلا. 

ومن تدبّر العالّم والشّرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم 
فسببہ''' مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم 
اا هھ سب ذاعة "السو وكذللة رور الا وال ا 
وعذابها إنما هي“ موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتهاء فعاد شر 
الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه» فلو أن الناس 
أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط . 

وهذا كما أنه معلوم في الشّرور العامّة والمصائب الواقعة في 
الأرض؛ فكذلك هو في الشّر والألم والعْمٌ الذي يُصِيبُ العبدٌ في 
فاه لاما هو سیت مطالظ الرسول؟ E‏ هي الحصن 


.)٥۷۹ /۲( والدر المنثور‎ )۲٦٢ /٥( القرطبی‎ = 

. ط: «أولياء»‎ )١( 

(۲) ط: «اسبيه). 

(۳) ط: «فانه». 

)٤(‏ طب ق: «هوا. 

)٥(‏ ط: (ولآن طاعته». ق: (وإلاً فإن طاعته». 
۸ 


الذي من دخله فهو" من الآمنين» والكهف الذي [من]''' لجأ إليه 
ہے ما ہے موک 
فهو ` من الناجین . 


فَعْلمَ أن شرور الدنیا والآخرة إنما هي“ الجهل بما جاء به 
الرسول ية والخروج عنهء وهذا برهان قاطعٌ على ا 
للك ولا تسعادة إلا باجهادة ٠‏ فی رة تا جاو به الرسرل عله 
علمّاء والقیام به عملا . 


وهال هذه السعادة بأمرين آخرين : 

أحدهما: فة الاق ان 

والثاني : ضيرة وجهاده على :تلك الدّعوة: 
فانحصر الكمال الإنسانيٌ في“ هذه المراتب الأربعة : 
إحداها: العلم بما جاء به الرسول. 


الثانية : العمل به. 


)١(‏ طط ق: «كان». 

(٢‏ من ط› ق. 

(۳) طء ق: «كان». 

)٤(‏ ط: (هوا. 

)٥(‏ ط» ق: «أن». 

(5) ط» ق: «بالاجتهاد». 
(۷) ط ق: «اجتهاده». 
(۸) ط: «على» . 

۹ 


الغالعة : س في الناس» ودعوتهم إليه . 


الرابعة: صبرہ ووا فى أدائه وتنفيذه . 
ومن تطلعث”" مِگلہ إلى معرفة ما كان عليه الصحابة وأراد 


527 کے ھم َ‫ ہے 
فإن شت صل القوم فاسلك طريقهه”*) ف و یا للسالكينَ عيانًا 
سر مھ ور ص کے ۶ رر حر 


وقال تعالى لرسوله ككلِ: ٭ فل إن صت كنا أضل عل بى وَين 


سساح کر کرس کا رم کا Tr os‏ 


ديت سام إل رف نم سَمِيع قي قريب لزي 

فهذا نص صريح في أن ہُدی الرسول گل إنما حصل” بالوحيء 
ا جا كيش يحصل الهئ ليره من الآراء .والمقول المختلفة 
والأقوال سم ولکن امن یہد اه فهو آلْمُهيَوِ وَصَن يُضْلِلُ فلن 


يحد لم ولام شد © (۷( 


فأئٌ ا د أن الهداية لا تحصل 
SR : :‏ جو ا کے نے 
بالوحي» ثم يحيل فيها على عقلِ فلان وراي فلتان ؟ وقول زيدٍ وعمرو؟ 


)١(‏ ط ق: (نشرہ). 

(۲) ق: «اجتهاده) . 

(۳) ط: «طلعت». 

. ط: «سبيلهم‎ )٤( 

. ٥١ سورة سبأ:‎ )٥( 

. ط: «يحصل»‎ )٦( 

(۷) سورة الكهف: ١۷‏ . 

(۸) ط: «زعم». 

(۹) الفلتان من الرجال: الصلب الجريء الحديد الفؤاد. وهو هنا بمعنى فلان. 
0۰ 


EE‏ مييق لہ اللہ عد عافاه م٠‏ هذه اللة العذ 
۰ ۶ن ام 


7 اتی ق 2 و« کے ے ر 

وقال تعالى : # المص إر ذ) كنت يک بک غلا يكن فى کر کن ونه 
OS‏ کہ لكك رار خی 

ند پوه ووک رى مريت ںا اتيعوا أمآ رل |[ من ربک ولا تنبعوأ من دونو 


ويه ملا کا مَدكَرُونَ :2 224 ؛ فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على 
رسوله» ونهى عن اتباع غيره» فما هو إلا اتباع المُنْرّكَ أو اتباع 
أولياء من دُونہ 0 لم يجعل بينهما واسطةء فكل من لم" يبع 

الوحي فإنما اتبع”؟2. الباطل واتبع أولياءَ من دون اللہ وهذا بحمد 


اللہ ا به. 
له ہے 31 مر ہہ ہ ہے ےھ ہے رک ےھ و سے 
وقال تعالی: * ووم يعض الظالم على يديه يمول باتني اتخذت مع 
لول سيلا <> يلق بت لز أذ فلاا بلا :© لق ا كر 


رور 


ا کا ت الشَيْطی الإضدن خدولا 7 Of‏ 


فكل من اتخ خلا" غير الرسول> يترك لأقواله وآرائه ما 
جاء به الرسول؛ فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحانّه 


)١(‏ ط: «ولقد». 

.-١ سورة الأعراف:‎ )٢( 
ط: (ا).‎ )۳( 

)٤(‏ ط: «يتبع». 


. ۲۹-۲۷ سورة الفرقان:‎ )٥( 
«خليلا» ساقط من ط.‎ )٦( 
6١ 


ودس ه(١)‏ ۰ 5 5 ير 00 : 3 
لم يعيّن هذا الخليل» وكنى عنه باسم فلان» إذ لكل متبع 
5 1 ۱ 3 ۳ کک 
أولياء”'' من دون الله فلانٌ وفلان. 
فا عثال: ار الخد الا عل حلفت طاعة 
الرسولء ومآل تلك الحْلة إلى العداوة واللعنة؛ كما قال تعالى: 
م بور ل ہے ا روه ىح مجو ہے 
ط الاجا ومين بَعَضْهُمَ لبَعَضٍ عدو إلا اموت ©4" . 
وقد ذكر تعالى حال هؤلاء الأتباع وحال من اتبعوهب”؟) في 
رے ر و .2 مور ر 
غير موضع من کتابه؛ كقوله تعالی : # يوم لَب ووهه ف لار مولو 


ررر اہ سر رچ سر و ر 


ينآ أطعتا الله واطعنا الرسول ذب وقالوا ريا إا أطعتا سادتتا وكبراء نا قأضلوتا 


یی 


القيكا رتا ءا مسقي يرت اكاب ا کک كا کی 


تمنى القوم طاعة الله وطاعةً''' رسوله حين لا ينفعهم ذلك 

2 57 ع 2 5 5 5 م 
واعتذروا بأنهم اطاعوا کبراءھم ورؤساءھم واعترفوا بانھم لا عذر 
لهم في ذلك» وأنهم أطاعوا الساداتِ والكبراء وعَصّوا الرسول» 
وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: ٭ رہتا اتوم ضِعَفَيِنِ یرت 
العدَاب ولعم ا كيرا 4 . وفي بعض هذا عبرة للعاقل وموعظة 
فة ع ونالله التو فيق» 


)١(‏ «إنه سبحانه لم يعيّن» ساقطة من ط› ق. 
)٢(‏ فى الأصل: «وليا». 
(۳( و الزخرف: .٦۷‏ 
)٤(‏ ط: «تبعوهم». 
)٥(‏ سورة الأحزاب: 1۸-١١‏ . 
(5) «طاعة» ساقطة من ط. 
o۲‏ 


مت مع دس 0 سے وي صو 0 ص € 
وقال تعالى : ظ من اطار معن ارک عل اک کہا أو کنب اوی وليك 
یم نيهم من الپ ح لدا جاءتہم رسلا يتهج قالوا این ما نسم تدعو 


نے کس سے اھر 


من دوين الله الا مامتا تشاع أشي کر كوا كفت ٠ ٣‏ ال ادَعلوا 


: ہے سی السام ے٭ دم ملم 3 کی ا مرو کے ۔ تھے 
00 کی 


1 إا ادارگوا فا جیا قات ا ْنَم رہنا ھلؤلاا 2 أَصلونا قا 
عاب ضما ِن لار قال لکل متك اک اکا وتا لا :۳ 
کا کک لک این کر کڈ وڈ نداب ہیا کے کیو 742 
فلیتدبر العاقل هذه الأيات وما اشتملت عليه من العبر . 
تعالی : #أفترئ عل اق کا أو کب بابد 4 ذکر الصنفير: 
أحدهما: منشئء الباطل والفریةء وواضعهاء وداعي الناس 
إليها . 
والفاق َال کات افق 


فالأول کفژہ بالافتراء وإنشاء الباطل. والثاني كکَفرُہ بجحود 
الحق. وهذان النوعان يعرضان لكل مَبّطل؛ فإن انضاف إلى ذلك 
دعوته إلى باطله» 2 0 قن البعق ٠‏ امس عقيف 
العذاب؛ لتضاعف کرو ود ید وا لا « لیے 


.۳۹ سورة الأعراف: لا"‎ )١( 
ط: «مكذب».‎ )۲( 
ط: «لكفرهم».‎ )۳( 
or 


ہرء ہے رش ےہ ے ہے ےتوہ شدي کے سه - 2 
کفروا وو عن سيل الله دنهم عَذَابًا فوق العذاب يما حكاوا 
مه ھ 95 


ہے 7 ١‏ م - 2 
یفیدوت «af‏ فلما كفروا وصدوا عباده عن سبيله عذبهم 


+ د 


وحيث يذكر الكفر المجرد لا يعدّد العذاب؛ كقوله: 
ط نكري ذا ی7 ۳4. 
5 1 کر ہہ سے ےے 2 محص ل علط 
وقوله تعالی : * أولهك يتام نيم من لكلب( يعني : ينالهم ما 
گت لهم فو الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك . 
٭ حق لذا اعم رسا یتوفَونهُمَ قالوا ان ما كنم تَدَعُونَ ین دوت 
و عا 73 و و م‫ 
آله 4 ؛ أين من كنتم توالون فيه وتعادون فيه» وترجونه وتخافونه 
5 سے كر م له راد 
من دون اللہ؟''' # قَالُوأ صَلُواْ نا . زالوا وفارقواء وبطلت تلك 
الدعوة. 
ہے مر ہہ م e‏ کو ارہ سے پیر ےک سے رھ . مر ہس a7‏ 
٭ وشہڈوا علق أنفسوم ان كانوأ كلفرين 2> قال ادَخلوا ف امم قد حَلَتَ من 
ق ۴ من الجن والاشن ف الثار. » ادخلوا ذ جملة هذه الآ 
یس 2 ہس ہہ سی سے م في 6 
ہے ےر سے ہے ٤ے‏ 4 رر ت م لي سس 4 2 ےم فاص 
ل كما دخلت أَعَهُ متت أختها حق إا ادارکوا فیا يا قالت أنه 
2 - ء۶ 7 چ8 2 
لِأُولَهُمَ * كل أمة متأخرة ضلت بأسلافها . 


2 4 


ربنا هؤْلَاءِ أَصّلونا کَعَاتہمَ عَذَابا ضِعَفًا سن أَلثَارٍ 4 ضَاعفْ عليهم 


ANT 
.٤ سورة المجادلة:‎ ٠٠٤ سورة البقرة:‎ )٢( 
«أين. . . دون الله» ساقطة من ط.‎ )۳( 
ط: «متأخرة لأسلافها».‎ )٤( 

2 


العقب "و عار E‏ 

ال 4 الله تعالى: لل مث 4 من الاتباع والمتبوعين 
بحسب ضلاله وكفره. 

لکن لا شَلَمنَ 2 » لا تعلم كل طائفة بما في أختها من 
العذاب المضاعف . 

وات اول لھ کنا کات لک عَلِِتا من فَضْلٍ 4؛ فإنكم 
جثتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسل» وبينوا لكم الحق» وحذّروكم من 
ضلالناء ونَهُوكم عن اتباعنا وتقلیدنا؛ فأبيتم إلا اتباعنا وتقلیدناء 
وترْك الحق الذي أتتكم به الرسل» فاي فضلٍ كان لكم عليناء وقد 
ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق كما تركناه؛ فضللتم أنتم بنا كما 


0 ر o‏ م ہے 


ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل لكم علینا؟'' #قَدوقوأ العَدَابَ 


فلله ما أشفاها من موعظة» وما أبلغها من نصيحة» لو صادفث 
ف ارت شاو فزن هده الاباك ٠‏ راقااوا من 5227 ۶۷ ظرب 
السائرين إلى اللہ وأما أهل البّطالة الثکلة'*' فليس عندهم من ذلك 
ل 60 
حير . 


)١(‏ ط: «ضاعفه عليهم». 
(۲) «وقد ضللتم... لكم علينا» ساقطة من ق. 
(۳) ط: «الاية». 
)٤(‏ ط: «يذكر». 
)٥(‏ «الثكلة» ساقطة من ط. ولعل معناها: البطالة الهالكة. 
)٦(‏ في الأصل: «خير». 
00 


فصا 
فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالةء وأما 
الأتباع المخالفون لمتبوعيهمء العادلون عن طریقتھمء الذين 


یا 5 ("١)‏ 
يزعمول انهم بے لے“ 6 وليسوا مشبعین 1 متبعين لطریقتھم: فهم 
مع رک 0 ٣‏ ا دذتبراا اما مو مت اربج اتسوا ورا 


لداب وَتَعَطَعتَ بهم الا سبجاب و0 5ل اي الباق أنك لتا .ےھ 
متيام كي ق يبو لهلهم رت موم تاشم برجن 


مار 7475" . 

فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى”". وأتباعهم ادّعوا أنهم 
على طريقتهم ومنهاجهم» وهم اوت لهم سالكون غير 
طريقهم ٠‏ يزعمون أنهم يحبونهم» وأن محبتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم من فیتبرءون منهم يوم القيامة. فإنهم اتخذوهم 

وهذه حال كل من اتَحْذ من دون الله ورسوله وَلِيْجَةَ وأولیاء 
يوالي لهم ویّعادي لهمء ويرضى لهم ويعضب لهمء فإن أعماله 
كلها باطلةء يراها يوم القيامة حَسّراتٍ عليه مع كثرتها وشدة تَعبه 


)١(‏ ط: الهم تبع». 

(۲) سورة البقرة: 55١-/ا51١.‏ 
(۳) ط: «هدى)». 

)٤(‏ ط: «طريقتهم». 


)٥(‏ «لهم) ساقطة من ط۔ 
65 


فيها وتصبه» اذ لم يجرد موالاته ومعاداته» ومحبته وبٌغضه 
وانتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ فابطل الله عز وجل ذلك العمل کل 
وقَطَعّ تلك الأسباب» وهي: الوٴصَلٌ والموالاة التي كانت بينهم في 
الدنيا لخيرة. كما :قال : ط مت بهم لساب 20 304 ؛ فینقطع يوم 
القيامة كل ست وروص ووشيلة موده [ونرالائ]ا''کانت: لر 
شود سی اس رض مت اع وين د و رو کک 
من پوت وإلى رسوله» وتجريد عبادته وحده» ولوازمھا من 
الحُبٌ والبُغضء والعطاء والمنعء والموالاة والمعاداة» والتقريب 
والإبعاد» وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله”""» وترك 
کل“ ما خالف ما جاء به» والإعراض عنهء وعدم الاعتداد””' به 
وتجريد متابعته تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غيره» 
فضا عن الشركة بينه وبين غيره» فضلاً عن تقديم قول غيره عليه. 

فهذا السبب هو“ الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة 
التي بين العبد وبين ربەء وهي نسبة العبودية المحضة» وهي آخيته 
التي یجول ما یجول" » ثم إليها مَرْجعُه . ۱ 


)١(‏ سورة البقرة: .١757‏ ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من ط؛ ق. 
(۳) «لقوله» ساقط من ط. 
)٤(‏ «كل» ساقط من ط. 
)٥(‏ ط: «الاعتناء». 
)٦(‏ ط: «هو السبب». 
(۷) ط: «يحول ما يحول». 
oV‏ 


بججا الج الا لس الل 


كوت تر نی ارد أله الفتتی 


ا ا ۶ کی - ١‏ 
وش ے أبذًا لأول مزل" 


وهذه النسبة هى التي تنفع العبدء فلا ينفعه غيرُها في الأزْر 
الثلائة؛ أعني : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار؛ فلا قوامَ له 
ولا عيش ولا نعيمَ ولا فلاح إلا بهذه النسبة» وهي السبب الواصل 
as‏ ھت اع ند حا 


إذا تَقَطَمَ حَبْلُ الوضل بِينَهُمُ فللمحبينَ خَبْل غير مُنقطع 
وإن تَصَّدّع شَمْلُ الوَصْلِ بِينَهُمُ فللمحبينَ شَمْلٌُ غير مُنْصدع 
والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعْلقَ 


رای الى ايم بد CES N‏ لخديو ا 


)١(‏ هما لأبي تمام في ديوانه )۲٥٢ /٤(‏ والبيان والتبيين (۳/ ۳۱۳) وأخبار أبي 
تمام للصولي (ص .)۲٦٢‏ والأول في الصناعتين (ص 235١5‏ والخصائص 
(۲/ ۱۷۱) والموازنة للآمدي (ص )٦٦‏ ودلائل الاعجاز (ص .)٦۹۵‏ وهما 
بلا نسبة فى العقد الفريد (۳/ ٤۷٤٦ء .)١٠١ 7 /٦‏ 

(۲) ط: «هى اة 

(۳) (حیث قال» ساقطة من ط . 

.)۲۸۰ ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (ص‎ )٤( 

0۸ 
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المحضة التي لا وجود لها ولا تحَقُیَ''' إلا بتجريد متابعة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم» إذ هذه العبودية إنما جاءت على 
ألسنتهم» وما عرفت إلا بهمء ر سيل الها إلا 7 وك 


اح سا سا ل مسا 


قال تعالی: « يننا إل ما عَمِلوأ ون عَمَلِ قعل ےا مورا 27 74" . 
هذه الاعتال“” ای كانت فی الدنيا' على غين سنه ال 
وطريقتهم ولغير وجهه. يجعلها الله هباء منثوراء لا ينتفع منها 
صاحبها بشيء أصلاًٌ؛ وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم 
TS‏ ع2 0 
فهذا حكم الأتباع“ الأشقیاءء فأما الأتباع”*' السَّعَدَاء فنوعان: 


أتباعٌ لهم حكم الاستقلالء وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: 
رص م ETE‏ ل موس م رمح کے رمخ 2 i‏ چ س 
#والسّيقُوت الاولونَ من الْمهنجرن والاضار والب أتبعوهم بِإِحَسَنْ 
سے ا یو ےجھےم وت ۶ وا دک ''. 
رض لله عنهم 


)١(‏ ط: «تحقيق». 
(۲) سورة الفرقان: .۲٢‏ 
(۳) ط: «هى أعماله». 
)٤(‏ ط: «أتباع». 
)٥(‏ ط: «أتباع». 
)٦(‏ سورة التوبة: .٠٠١‏ 
0۹ 


فهؤلاء هم السُعداء الذين ثبت لهم رضى الله عنهم» وهم 
أصحاب رسول الله كله وکل من تبعهم بإحسان» وهذا يَعَمٌ كل من 
اتبعهم بإحسان!'' إلى يوم القيامة» ولا یختصنٌ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم فقطء وإنما حُصٌ التابعون''' بمن رأى”" الصحابة تخصيصًا 
عرفيًا؛ ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل: التابعون مطلقًا لذلك القرن 
فقط وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان» 
وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عو 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [بإحسانِء ليست مُطلقة 
فتحصل بمجرد النسبة والاتباع في شيء والمخالفة في غيره» ولكن 
]۷۷ع كسان اناج هن" الاح والأحبتان 
في المتابعة شرط في حصولِ رضی اکھت 

وقال تعالى: ٭ هو ا زی بعك ف الأََعنَ و سم تلوأ عم ا 
ور يم ومهم الكتب وأليكة إن 00 بل لنی صلی مين ر وَءَاحَرنَ 
ا ا مراک ج) کلت فصل زیم من کا واه ہو 


acd 


لْمَضْل الْعَظِيو 4 . 


)١(‏ «وهذا. . . بإحسان» ساقطة من ط؛ ق. 
(۲) ط: «التابعين. 

(۳) طيء ق: «رأوا»: 

)٤(‏ في الأصل: «رضي الله عنه ورضي عن الله». 
ا ES.‏ لمات وت عن شود 

)٦(‏ ط: «ههنا». 

(۷) سورة الجمعة: 7 5. 


فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله ييه وصحبوہ. والآخرون 
الاي یہ جو 


وفي الآية قول آخر: إن المعن ہما ' في القضل 
والمرقية تبة» بل هم دونهم فيكون عدم اللحاق فر فال 

والقولان كالمتلازمَيْن؛ فإنَّ مَن بعدّهم لا يلحقون بهم لا في 
الفضل ولا في الزمانء فهؤلاء الصنفان هم المُعداء. 


وأما من لم يَقْبَلَ ہُدی الله الذي بُعٹ به رسولهء ولم رفع به 
راسا فهو من الصنف الثالث» وهم « الَدنَ خيلا سس له ثم لم 


سر4 ک. 

وقد ذكر النبي ئي أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه 
الله به [من الهدى]”*' في قوله 4ل : مل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم : کمٹل غيث أصابة أرما 4 فكادت: مھا طائقة 5 طبه قبلتِ 
الماء؛ فأنبتتِ الكّلاً والعُشْبَ الكثيرء وکاد منها أجادب أمسككت 
الماء؛ فسقّی الناس وروا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قان 
لا تُمسكُ ماءً ولا تبث كلأء فذلك مَل من فَقهَ في دين الله 


01١‏ «بهم في الزمان. . . بهم» ساقطة من ط. 
(۲) ط: «الرتبة». 
(۳) سورة الجمعة: ٥‏ 
20 زيادة من ط› ق. 
)٥(‏ ط ق: «كانت)»2. 
5١‏ 


م 


وتفَعَہ''' ما بعثني الله ب4 ومثل من لم يَرْفع بذلك راسا ولم يقبل 


هدى الله الذي أرسلت ٦‏ 0 
فشبّه ية العِلمَ الذي جاء به بالغيث؛ لأن كلا منهما سببُ 
الحياة» فالغیث سببٌ حياة الأبدان» والعلم سبب حياة القلوب. 
وشبّه القلوب القابلةً للعلم بالأرض القابلة للغيث؛ كما شبّه 
نخان اقلت ٠‏ الا رح اق قولة قال + + الول ت اکا ا 
فسات أَوْدِيَة بِمَدَرمًَا4 . 


وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث: 


زظافاۃ ارح ,كله َال ال وات ا اس اتا 


. ° a 
. الغیث ارتوث منهء ثم أن بىتت 85 من كل زوج بهیج‎ 

فهذا"“ مثل القلب الڑکی الدّكي؛ فهو يقبل العلم بذکائہ؛ 

ويُثْمِرُ فيه وجوه الحكم ودين الحق بزكائه؛ فهو قابلٌ للعلم» مُتْمرُ 


لموجبه وفقهه اشا معادنه . 


)١(‏ ط: «الدين فنفعه. 
(۲) أخرجه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسی الأشعري . 
(۳) «وشيّه... القلوب» ساقطة من ط» ق. 
)٤(‏ سورة الرعد: ١۷‏ . 
)٥(‏ طيء ق: «للشراب». 
)٦(‏ ط: «يثمر النبت». 
(۷) طيء ق: «فذلك». 
1۲ 


والثانية: أرضّ صلبة قابلة لثبوت الماء''' فيها وحفظهء فهذه 
ينتفع الناس بورودھا''' والمٌقٌي منها والازدراع. 

وهذا”" ممل القلب الحافظ للعلمء الذي يحفظه كما سمعهء 
ولا تَصَْفَ له فيه ولا استنباط”*؟» بل له الحفظ المجرد 0 
كما سمعء وهو من القسم الذين” قال فيهم"'" النبي يله : 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورُب کو فقه 0ق 

خالارل تيمر 9 الي القاف حر وخ الكاست 
والعوا راق فين کرت تال عاذ تا 


والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب”", 
ولكنه حافظ لماله. لذ س التصر ف والسلن تد 


)١(‏ ط: «ما)». 

(۲) ط: «تنفع الناس لورودها». 
(۳) ط: «وهو). 

)٤(‏ ط: «استنبط). 

)٥(‏ ط: «الذي)». 


0( (فيهم) ساقطة من ط؛ ق. 

(۷) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۸۳) والدارمي )۲۳٥(‏ وأبو داود )۳٣٣۰(‏ والترمذي 
۲ ) وابن ماجه )٦١٤٤(‏ عن زيد بن ثابت» وصححه الحافظ ابن حجر 
وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبى الدرداء وأنس 
وغيرهم» وهو حديث متواتر. وقد ج جمع الشیخ ماس سس ھت العا 
طرقه في جزء. ودرسها رواية ودراية. 

(۸) ط: «كمثل؟ . 

(۹) طء ق: «المكسب». 


1۳ 


والأرض الشالشة أرض قاءعٌ؛ وهو المستوي الذي لا يقبل 
النبات» ولا يُمسك ماءًء فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تَنتَفع 
بشيء مئه . 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا“ الفقه والدراية 
فیە وإنما هو بمنزلة الأرض البّوار التي لا تبث ولا تحفظ 
الا وهو مكل الس الذي :لا مال الم ولا ضس يسيك اگ 


فالأول عالمٌ مُعَلمٌء داع إلى الله على بصيرة» فهذا من ورثة 
الژشل. 

والثاني حافظ مُوَدٌ لما سَمِعَهء فهذا يحمل إلى غيره”" ما سجر 
به المحمول إليه ويستثمر. 

والثالث لا هذا ولا هذاء فهو الذي لم يقبل هدى اللہ ولا 
ف ره اسا 
رقع ر 

فاستوعب”“ هذا الحدیث أقسام الحُلتق في الدعوة النبوية 


ومنازلهم» منها قسمان سعيدان» وقسم شقي . 


)١(‏ للا) ساقطة من ط. 

(؟) «فيه» ساقطة من ط› ق. 

(۳) ط: «لغيره». 

)٤(‏ ط: الم يرفع». 

)٥(‏ ق : افيستوعب». 

)٦(‏ ط: «منها قسمان قسم سعيد وقسم شقي». وهو خطأ. 
1٤‏ 


فصل 


وأما النوع الثاني من الأتباع المُعداء''': فهم أتباع المؤمنين 
من ذريّتهم » الذين لم یٹ كيت يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنياء وإنما 


هم مع آبائهم تع لهم . قال الله تعالى فيهم: ٠‏ لوان ءامنوا وام 
درم بإیکن اقتا بيت زی ونا الت کن مہ من تدأو كأ انی جا کب 
2 رهی 274 . 


جر م« Na‏ 


أخبر سخاتة أنه اليحق الذرية بآبائھم في الجنةء كما عَم 
إياهم في الإيمان» ولما كان الذرية لا عَمَلَ لهم يستحقون به تلك 
الدرجات قال تعالی : # وما لهم يِنْ عَمَله مين سنو 4ء والضمير عائد 
إلى الذين آمنوا؛ أي: وما نَقَصَنَاهم شيئًا من عملهم» بل رفعنا 
ذريّتهم إلى درجاتھم مع توفيتهم أجور أعمالهم ؛ فليست متزلتهم 
ہد یو تی ل ام جورع وألحقنا بهم 

(۳( 

ذرياتهم E‏ من أعمالهم . 

ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله 
فرُبما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضًا حاصلٌ بهم في حكم 


)١(‏ «السعداء» ساقطة من ط؛ ق. 
(۲) سورة الطور: ١‏ 

(۳) ط: (ذريتهم . 

)٤(‏ ط: ايستحقون». 


. ط: الهم‎ )٥( 


العدل:: فإذا"'؟ اکسیرا نات ارجثت عقویے کان كل عامل وهنا 
كي سای و E‏ شي 

فالالحاق اھر إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل 
الات ود و و تراد القرآن وكنوزه» التي يختص”*) 
اها مشا 

فقد تضمنت هذه أَقسامٌ الخلائق كلهم سعدائهم 
وأشقيائهم : السعداء المتبوعين”*' والأتباعء والأشقياء المتبوعين“ 
والأتباع . 

فعلى العاقل الناصح لنفسه أن ينظر من أيٌ الأقسام هو ولا 
یغترٌ بالعادة ويخْلِدَ إلى البطالة. 

فان كان من قسم سعيد انتقل منە'“ إلى ما فوقّهء وبذلَ 
جهده» والله ولي التوفيق والنجاح . 

وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن 


ہہ 


الإمكان» قبل أن یقول : ]ایی اث مع ارول سیل 47“ . 


)١(‏ ط: «فلما». 
)٢(‏ «منه» ساقطة من ط. 
(۳) ط؛ ق: «نوع». 
)٤(‏ ى: «يخص). 
)٥(‏ في الأصل : «المتبوعون». 
)٦(‏ في الأصل : «المتبوعون». 
(۷) «منه» ساقطة من ط. 
(۸) سورة الفرقان: ۲۷. 
15 


والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البرٌ والتقوى التعاون 


على سفن البجرة إلى الف وسر 0٢ء‏ الد راف والفلي: 
+ وي كان وتعليمًاء وإارشاداء دة 


ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله بكل”*' خير إليه أسرع» 


وأقبل الله إليه بقلوب عباده» وفتح على قلبه أبواب العلم ویشّرہ 
5 8 ظط يہ ے سير ٥‏ 
لليسرى. ومن كان بالضد فبالضدٌء « ومارك ددر لل ےر 4 . 


مك ال 


ْ0 وير ©" ] 
فان قلت: فقد" أشرت إلى سفرٍ عظيم وأمر جسيمء فما زاذ 
هذا السَّفْرٍ وما طریلہ وما مَركيّه؟ 


فلت : زادة العلم الموروث ع 070 خاتم الأنبياء علد ولا زاد 
له سواه؛ فمن لم يحصل”” هذا الزاد فلا يخرج من بيته» وليقعد 
مع الخالفين. E O ARO Ls‏ 


)١(‏ ط: «الرسول». 
(۲) ط: «المساعدة والنصيحة». 
(۳) «كان الله) ساقطة من ط. 
)٤(‏ ط: «فكل». 
)٥(‏ سورة فصلت: ٤٦‏ . 
)٦(‏ ط ق: «قد). 
(۷) ط: «من». 
(۸) ق: الم یجدا۔ 
(۹) ط: «المتخلف». 
۷ 


أسوة بهم» ولن ينفعه هذا التأسي يوم الحسرة شيئًا كما قال تعالى : 
رک ے مس میم کت ہ کے یہہ و كسك م مو 
« رآن بعکم الوم إذ طلم تر اتک فى المذاپ مسْكركونَ ۶'۷ . 


فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسّي بعضهم بعضّا''' في العذاب؛ 
نان مضاتے: الدتا إذاعنّت ضارت ملاو وتأسٌی بعض المُصابین 
بعض× کعا قالت التىس ۹۴۳۸ 


1 )€( نے 2 7 5 ٠.‏ عا و 4 
فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت سی 
وما يَبكون مثل أخي ولكن آاَسّلي الم عنهم بالتأسّي 


فهذا الروح الحاصل من التأسي معدومٌ بين المشتركين في 
العذاب يوم القيامة . 


وأما طريقّه: فهو بذل الجھدء واستفراغ الوسعء فلن يُنَالَ 
القت و" يولك اتاج راتا كنا ميزه 


)١(‏ سورة الزخرف: ۳۹۔. 

)٢(‏ ط» ق: «ببعض». 

(۳) البيتان من قصيدة لها في ديوانها (ص ١۸ء‏ 85) وأمالى القالي (؟/ .)١77‏ 
وبعضها في الكامل للمبرد )5١ /١(‏ وزهر الآداب (۲/ ۹۲۹) والخصائص 
(۲/ ۱۷۵) وشرح المقامات للشريشي (۲/ .)١97‏ 

)٤(‏ طط ق: «ولولا). 

(ه) ط: (فلا). 

)٦(‏ ط: الن». 

(۷) ق: «بالهوى» تحريف. 

1۸ 


فخض غمراتِ الموتِ واسم ای العلا 
لكى تدرك العِنَّ الرفيع الدعائم 

فلا خير في نفس تخاف من الرّدَى 

ولا سبیل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين 

أحدهما: أن لا يصب في الحق إلى لومة''' لا ئم؛ فإن اللوم 

يدرك الفارسَ؛ ؛ فيصرَعه عن فرسهء يم 

والثانی : أن تهون عليه نفسّه فى الله؛ فيقدم حینئذ ولا يخاف 
الأهوال» فمتی خافتِ الف تأخرث وأحجمتٌ» واعلدت إلى 
تلك الأهوال ریگا ET‏ 
هو يخاف منهاء إِذ صارث أعظم أعوانه وخدمه» وهذا أمر لا يعرفه 
إلا من دخل فيه. 

وأما مركب : فصدقٌ اللَّجَأْ إلى الله والانقطاع إليه بكلّيته 
وتحقيق الافتقار إليه من كل" وجهء والضراعة إليه» وصدق 


)١(‏ ط: «لوم؟. 
(۲) ط: «صريعا). 
(۳) طيء ق: «بكل». 
۹ 


التوکل عليه» والاستعانة به» والانطراح و" تپ تج 
المكسوة الفارغ الذي لا شيءَ فيه» يتطلع إلى قيّمه ووليّه أن 


رک 


يتجبره ولم شعَته ويُّمدَّه من فضله ویستر فهذا الذي یُرججی 
له أن يتولى الله هدايته» وأن يكشف له ما خفى على غيره من طريق 
هذه الهجرة» ومنازلها. 


فصل 

ووا فال الأمر وعموده في ذلك إنما هو: دوامٌ التفكر 
وتدبر آیات القرآن”ء بحيث“ يستولي على الفكر» ويَشْغْل 
القلتء فإذا صارث معاني القرآن مکان الخواطرِ من قلبه وهي 
افج ا مَفْرَعْه ومَلْجَؤهء تَمَكّنَ حينقل 
الإيمان من قلبه"“ وجلس على كرسيه» وصار له التصرفٌ» وصار 
هو الآمر'“ المطاع أمره؛ فحينئذ يستقيم له سَيْرُهه ويتضح له 
الطريق» وتراه ساكنًا وهو يُبِارِي الريح : ٭ وتری ابال بها جامدۂ وی 
0 ہے ما تا گ۸ 


)١(‏ ط: «انطراح». 

(۲) ط: «يجله». 

(۳) «مال» ساقط من ط. 

)٤(‏ طيء ق: «الله». 

)٥(‏ طء ق: «حيث). 

 )٦(‏ وھی الغالبة... قلبه» ساقطة من ط› ق. 
(۷) ط 7 «الأمير» . 

(۸) سورة النمل: ۸۸. 


فإن قلت: إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابَہ 
واكشفف لی حجابّهء وكيف تَدَبُرُ القرآن ونفهُمُہ''' والإشرافٌ على 
عجائبه وكنوزه؟ وهذه تفاسير الأئمة بأیدیناء فهل فى البَيْن غير ما 
ذكروه؟ 

قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليهاء وتجعلها إمامًا لك 
فى هذا المقصد. 

قال الله تعالی : ف هل أك ری یف ازم اریت + نر مل 

رڑگے ےہ سر م ووو م سے فی و وط 

e‏ کون 0 :ماع لک أَهلو. جا بعجل سين 0 فقريةع 
لم مال شال آلا تا کور € إلى قوله : ط الحكيم العیۂ 4 . 

فعهدي بلك قرات هله الابات ۳ء وتظلعت إلى ماعا 
وتدبرتھا؛ فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم فی صورة 
أضیاف؟' يأكلون. وس و بغلام عليم» وأن امرأته عجبت من 
ذلك؛ فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم تسا 5 تدبرك غير 


ذلك . 

)١(‏ ق: «فهمه). 

(۲) سورة الذاريات: 55 ۳١٠‏ 
(۳) ط: «الآية». 


)٤(‏ ط: «الأضياف». 
)٥(‏ ط: «يتجاوز). 
۷۱ 


فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من و 

وكم قد تضمنث من أنواع”" الثناء على إبراهيم 

وكيف جمعث آداب”" الضيافة وحقوقها؟ 

وكيف يُراعَى الضيفڭ؟ 

وما تضمنث من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 

وكيف تضمنث عَلمَا عظيمًا من أعلام النبوة“؟ 

وكيف تضمنث جميع صفاتِ الكمالء التي مَرَدُھا''' إلى العلم 
والحكية؟ 

وك أفارّث” إلى دل إمكان الاه بالف ٠‏ إفتازة 
وأوضحهاء ثم أفصحث بوقوعه؟ 

وكيف تضمنت الإخبارَ عن عدل الرب وانتقامه من الأمم 
المكدّبة؟ 


7١١ /۲۸( وتفسير الرازي‎ )7"١ 59 /5( انظر بعض ما هنا في «الكشاف»‎ )١( 
.)۳۹۷ ۔۳۹۰٣ وا جلاء الأفھام؛ للمؤلف (ص‎ ) ٤ 
«أنواع» ساقطة من ط.‎ (۲( 
«اداب» ساقطة من ط.‎ )۳( 
«وكيف يراعى الضيف» ساقطة من ط.‎ )٤( 
«وكيف. . . النبوة» ساقطة من ق.‎ )٥( 
ط: «ردها).‎ )5( 
في الأصل : «ألطف».‎ )۷( 
۷۲ 


وتضمنث ذکرَ الإسلام والإیمانِ والفرق بينهما. 

وتضمدت بقاء آبات الرب الذالة على توحيده» وصدق رسلہ 
وعلى اليوم الآخر. 

وتضمنث أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب 
الآخرة» وهم المؤمنون بهاء وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن 
بهاء فلا ينتفع بتلك الآيات . 

فاسمع الآن بعض تفاصیل''' هذه الجملة: 

قال الله تعالى : #8 هل أَندكَ حدِیث ضیف )2 وم المہریی ١‏ 27 افتتح 
الله سبحائّه القصة بصيغة موضوعة 0 راس راج وک 
حقيقته من الاستفهام”". ولهذا قال بعض الناس”*“: إن «هل» في 
مثل هذا الموضع بمعنى «قد» التي تقتضي التحقیق . ۱ 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطیف؛ 
ومعنى بديع» فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبّه””' بأمر عجيب 
ينبغي الاعتناءٌ به» وإحضار الذهن له» صَدَّرَ له الكلام بأداة ت 
سمعّه وذهتّه للخبرء فتارة پُصدّرہ ب«ألا»» وتارة يُصدّره ب١هل»,‏ 
[فتقول عل علضنت ها كان من كيت :وكيت؟ إا هدک جن برها 


. فى الأصل : «تفصيل»‎ )١( 
. ط: «بها»‎ (۲( 
ط: «حقيقة الاستفهام».‎ )۳( 
.)078 انظر «تأويل مشكل القرآن» (ص‎ )٤( 
ط: «المخاطب».‎ )٥( 
ط: «بأداة الاستفهام لتنبيه».‎ )٦( 
۷۳ 


“te 0 (Ory ٠ 1‏ : 
واغظا له مخرفا] »> وإما متها على عظمة ما تحير به وإما مقڑرا 
له. 


4 
ر رو ص س روه 


فقوله تعالی : ہل هل أذلك حث موسق 4 ول # ومل أتلك بوا 
لحم ول أك يث التيدبّة 4 وف مل أ عَیبث 
صَبْفِ بهم كريب 4)3“ متضمن لتعظيم هذه القصص» والتنبيه 
على تدبرھاء ومعرفة ما تضمنته. 
وفيه" أمر آخرء وهو التنبيةٌ على أن إتيان هذا إليك عَلَمٌ من 
أعلام الثّبوة؛ فإنه من الغیب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك» فهل 
أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا آم لم يأتك إلا مِنْ قبَلنَا؟ 


نظ ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام» وتأمل عِظْمّ موقعه 
في جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العلیا . 
وقوله : « ضيب بوهم المُکریبے 4)2 متضمن لثنائه على خليله 
إبراهيم ؛ فإن في #المكرمين» قولين" : 


. سقط من الأصل‎ (١) 
. ٠١ سورة النازعات:‎ )٢( 
.۲١۱ سورة ص:‎ )۳( 
.١ سورة الغاشية:‎ )٤( 

(8): سور الذازياتة ۴٤‏ : 


)٦(‏ ط: «ففيه»). 
(۷) ط: «من». 


(۸) في الأصل: «قولان». 
/ 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدحٌ له“ بإكرام الضيف 
۱ والثاني: أنهم مكرمون عند الله؛ كقوله: # بل عِباد 
مورت 27 274 وهو متضمن أيضًا لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ 
جعل ملاتكته المكرمين أضيافا له. 

ر ١‏ ذا مت 16 ¢1 ا 
لإبراهيم حيث رد عليهم أحسنّ مما حَيّوه بە؛ اود a‏ 
منصوب متضمن لجملة فعليّة» تقديره: یہی ہت 
ااه لي باش فرفر جن لجملة سوہ تقديره: سلامٌ ثابت 
أو دائم أو مستقرٌ عليكم. ولا ریت أن الجملة الاسمية تقتضي 
الثبوت واللزوم» والفعلية تقتضي التجدد والحدوث؛ فكانت تحية 
إبراهيم أكمل واخسن* . 

ثم قال: و سَكرُونَ لن » وفي هذا من حَسْن مخاطبة 
7 والتذمّم من( ات من المدح : 


)١(‏ ط: «مدح إبراهيم». 
(؟) سورة الأنبياء: .٦٢‏ 


(9) ط: البمدح؟ . 
)٤(‏ انظر «التبيان في علم البيان» لابن الزملكاني (ص .)0١ 5١٠‏ ورد عليه أبو 
المطرف أحمد بن عميرة في «التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات» 
(ص ٦٦۔‏ ۷٦)ء‏ ولم ل بهذا الفرق. 
)٥(‏ ط: «فيه». 
Vo‏ 


أحدهما: أنه حذف المبتدأء والتقدير أنتم منكرون» فتذگم 
منهم» ولم يُواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش» 
بل قال: فوم مكرود )۹ء ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من 
محاسن الخطاب''' وكان النبي ب لا يُواجهٌ أحدًا ہما يكرهه. بل 
يقول: «ما بال أقوام ولون گنا وان 82 


والثاني: قوله قرم سَكَرُونَ؛ فحذف فاعل الإنكار» وهو الذي 
كان أنكرهم؛ كما قال تعالى في موضع آخر: ڪر ولا 
ريب أن قوله: #سكَرُونَ 409 ألطففُ من أن يقول: أنكرتكم. 


وقولہ: < َع لک آملی۔ َم مَل سين © قفر لتم کال ألا 
تا لوٹ 9 4 متضمن وجوها من المدح. وآداب الضیافةق وإكرام 
الضیف : 

منها: قوله 8 فرع إت الو 4 والروغان: الذهاب في سرعة“ 
واختفاء» وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف» والاختفاء ترك 


(١)‏ «بل قال... الخطاب» ساقطة من ط. 

(؟) وردت أحاديث كثيرة بهذا الأسلوب» مثل قوله ككل: «ما بال أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟». أخرجه البخاري )۷٥۰(‏ عن أنس. 
وقوله: اما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟»» أخرجه البخاري 
(1۱۰۱ ۷۳۰۱) ومسلم )۲۴٥٢(‏ عن عائشة. 

(۳) سورة هود: ۷۰۷. 

)٤(‏ ط: «بسرعة». 

۷۱ 


تخجيله وآلا بُم٥ض'''‏ للحیاءء وهذا بخلاف من يتثاقل» يتبارة 
على ضيفه» ثم يبرز بمرأى منه» وََخْلٌ صُرَةَ النفقة» ویَزنُ ما 
يأخذ» ويتناول الإناء بمرأى منه» ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل 
الضيف وحياءه» فلفظة «راغ» تنفي هذين الأمرين 


وفي قوله: إت أَمِلِي * مدحٌ آخرء لما فيه من الإشعار بأن 
كرامة الضيف مُعَدّةٌ حاصلة عند أهله» وأنه لا يحتاج أن يَستقرضَ 
من جيرانه» ولا يذهب إل غير أهله» إذ لين الضيف حاصل 


عندهم . 
وقوله: « مه ملسن @4 يتضمن ثلاثة أنواع من المدح: 


أحدها: خدمة ضيفه بنفسه» فإنه لم يرسل به» وإنما جاء به 
إفرف 


الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه؛ ليتخيّروا من 
أطايب لحمه ما شاءوا. 


الثالٹ : أنه سمین لیس بمهزول»› وهذا من نفائس الأموال» 
ولد البقرة السمين» فإنهم يُعْجَبونَ به» فمن كرمه هان عليه ذَبْحُه 
وإحضاره. 


)١(‏ ط: «يعرض». 
(۲) ط» ق: «قرى)2. 
(9) في الأصل: «نفسه». 
۷۱۷ 


وقوله: «إليهم» متضمن لمدج وأدب آخر كن اھ إحضار 
الطعام إلى بين أيدي“ الضيف» بخلاف من يُهِيّىءٌ الطعامَ في 
موضع › ثم يُقيم ضيمَه ؛ فيُورِدُه عليه . 


وقوله: « قال ألا تأموت ق8 »4 فيه مدح وأدب آم فإنه 
عرض عليهم الأكل بقوله: « ألا تأ كوت @4› وهذه صيغة عرض 
مؤذنة بالتلطف. بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعامء 
كلواء تقدمواء ونحو ذلك. 


وقوله: نا وس ينم فة 4 ؛ لأنه لما راهم لا يأكلون من 
طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منھم''' شر ؛ فإن الضيف إذا أكل 
من طعام رب * المنزل اطمأن إليه وأنس بهء فلما علموا منه ذلك 
« دالوا لا ت روء + ىل شی عير @ ۹ء وهذا الغلام إسحاق لا 
إسماعيل ؛ لأن امرأته عَجبّتْ من ذلك؛ وقالت: عجو عقيم لا 
يولد لمثلي» فأنى [لي]”' بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سُرڑیتہ 
ھاجرّ وكان یک وأول ولده» وقد بین سبحانه في سورة هود 
في قوله تعالى : « رها حى وین وو إِتحَق يعوب )4 في هذه 


)١(‏ ط 

)٢(‏ ط: «يدي». 
(۳) ط: ‏ آداب أخر». 
)٤(‏ ط: (معھما. 
)٥(‏ من ط؛ ق. 

.۷١ الآية:‎ )٦( 


: «آداب أخرى». 


۷۸ 


وقوله : امت ارت فى صَرَوَ مَصَكتَ وحَهَهَا ۹؛ فيه بيان ضعف 
عقل المرأة وعدم ثباتها؛ إذ بادرث إلى النّدبَةِ وصَّكُ''' الوجه عند 
هذا الإخبار. 


وقوله : لوَكَاكَ جور عَم 43 فيه حسن أدب المرأة عند خطاب 
الرجالء واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجةء فإنها 
حذفت المبتدأء فلم تقل: أنا عجوز عقيم» واقتصرت على ذكر 
السبب الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرتٍ السببّ المانع منها ومن إبراهيم» وصرّحث بالتعجب'''. ٴ 


وقوله: الوا لك قال ري € متضمن لإثبات صفة القول 
(۳( 
[ِله] `. 


وقوله: 8 إِنَّمُ هُو سكيم الْمَلِيمٌ 9© ) متضمنٌ لإثبات صفة 
الحكمة والعلم اللذين هما مصدرٌ الخلق والأمرء فجميع ما خلقه 
سبحانه صادر” عن علمه وحكمته» وكذلك أمّره وشرعه مصدره عن 
علمه وحكمته. 


والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال» فالعلم يتضمن 


)١(‏ ط: «فصكت». 
(۲) ط؛ ق: «بالعجب». 
(۳) من ط. 
۷۰۹ 


الحياة ولوازم كمالها من القومية» [والقدرۃ]'' والبقاء» والسمع؛ 
والبصرء وسائر الصفات التي يستلزمها العلم الام . 

والحكمة تتضمنٌ كمال الإرادة» من" العدل» والرحمة» 
والإحسان» والجودء والبرء ووضع الأشياء مواضعَها على أحسن 
وجوههاء ويتضمن إرسال الرسل» وإثبات الثواب والعقاب. 

كل هذا بعلم" من اسمه «الحكيم»» كما هي طريقة القرآن في 
الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة» والإنكار على 
من يزعم أنه خلق الخلق عبثا أو سُّدىٌ أو باطلاً. فنفسن''' حكمته 
تتضمن الشرع والقشس والثواب والعقاب؛ ولهذا كان أصح القولين 
أن المعاد يُعلم بالعقل» وأن السمع ورد بتفصیل ما يدل العقل على 
إثباته . 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها دالةً على ذلك». وأنَّ الله 
سبحانه يَضْرِبٍ لهم الأمثال المعقولة التي تد على إمكان المعاد 
تارة ووقوعه أخرى» فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان 
المقدور» وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 

ومن تأمل أدلّة المعاد فی القرآن وجدها كذلك مُغِنیة - بحمد 


(١)‏ من ط ق. 

(۲) طے ق: «و). 

(۳) ط: «العلم». 

)٤(‏ ط: افحینئذ صفة». 
)٥(‏ ط؛ ق : «المعاد». 


الله ومِنّتِهِ على عبادہ - عن غیرھاء کافیة شافية مُوصلة إلى المطلوب 
رة متضكنة للجوات عن ال الفارعة لک من الناس». 


'وإن ساعد التوفيق من الله كتبثُ في ذلك سفرًا كبيرَاء لما رأيث 
في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاءء والهدى» وسرعة 
الإيصال” ' وحسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب 
عنها ہما ينثلج له الصدرٌ؛ و يشرق" معه اليقينُ؛ بخلاف غيره من 
الأدلة): فإنها على الحكين مك ولیس هذا موضع ا 


والمقصود أن مصدر الأشياء خلقًا وأمرً”؟؟ عن علم الرب 
وحكمته. 


واختصت هذه القصة [بذکر]!''' هذين الاسمين لاقتضائها 
لھما'''؛ لتعہُب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يُولّد لمثلهما 
عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد» وكون الحكمة اقتضت 


جريانَ هذه الولادة على [غیر]'' العادة المعروفة؛ فذكر في الآية 


)١(‏ ط: «الإنصاف». 
(۲) ط؛ ق: ١يكثرا.‏ 
(۳) ذکر المؤلف بعض هذه الأدلة وتكلم عليها في إعلام الموقعين» /١(‏ ۱۳۸۔ 
۵۸.. 
)٤(‏ ط؛ ق: «مصدر الخلق والأمر». 
)2( من ط» ق. 
)٦(‏ ط: الاقتضائها». 
)۷( من ط» ق. 
۸۱ 


وغایته» وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلالِ بموجب 
الحكمة. 


ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط 
وإرسال الحجارة المسّوّمّة عليهم» وفي هذا ما يتضمن تصديقٌ رسله 
وإهلاكَ المكذبين لھم؛ والدلالة على المعاد والثواب والعقاب؛ 
لوقوعه عيانًا في هذا العالم» وهذا من أعظم الأدلة الدالة على 


(Me 5‏ ؟ 
صدق رسله وض" ما أخبروا به عن ربهم. 


۲71 


نم قال : نیت ئن کان فيه وق امن @ قا رمت جا کب تی 
لین ©4 ففرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الکلام؛ 
فان الإخراج هنا عبارة عن النجاة» فهو إخراج نجاة من العذاب؛ 
ولا ريب أن هذا مختصنٌ بالمؤمنين المتبعین للرسل ظاهرًا وباطنًا. 


وقوله : فا دنا ا عیب ین المسلي 4 لما كان الموجودون''' 
من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من 
أهل هذا البيت» وهي مسلمة في الظاهرء فكانت في البيت الموجودين 
لا في القوم الناجين. وقد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوطء 


)١(‏ ط: «لهلاك». 
(۲) ط: ١لصحة».‏ 
(۳) سورة الذاريات: 178 75. 
)٤(‏ في الأصل: «الموجودين». 
۸۲ 


وخیانٹھا أنها كانت تدلٌ قومّھا''' على أضيافه وثَلَبُها معهم» وليست 
خيانة فاحشة» فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرًاء» وليست من 
المؤمنین ا 

ومن وضع دلالاتِ''' القرآن وألفاظه مواضعهاء تبينَ له من 
اران وک ما می العقول» ویعلم معه ول ۰ وت 
حميك . 


وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهورء وهو أن الإسلام 
اعم من الإيمان» فكيف استثّی”” الأعمّ من الأخصٌ؛ وقاعدة 


الاستثناء تقتضي العكس؟ 


وتيت أن «السلميق امس 6ید مما وقع عليه فعل الوجود. 
(N.‏ 
0 رف تح الناجون“ . 


وقوله تعالی : 5ا فا »4 نافد الاب الام @ 4“ 


)١(‏ في الأصل: «قومه». 

۲( ط: ق: «دلالة). 

(۳) ط: ق: ایبھر. 

)٤(‏ ط: «أنه تنزيل». 

)٥(‏ ط: «استثناء». 

)٦(‏ كذا فی الأصل بالياء» وفي طء ق: «المستثنين». 

)۷( ط: «منه». 

(۸) انظر کلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في كتاب «الإيمان 
الأوسط» ضمن «مجموع الفتاوى» (۷/ ”40/7 .)٦۷٤‏ 

(۹) سورة الذاريات: ۳۷ 


۸۳ 


فيه دليل على أن آيات اللہ سبحانه وعجائبه التي فَعَلّها فی هذا 
العالم وأبقى آثارها دالّة عليه وعلى صدقِ رسلهء إنما ينتفع بها من 
یؤمن بالمعاد» ويخشى عذاب الله؛ كما قال تعالى في موضع آخر: 


ّف كلك لاي لْمَنْحَاكَ عَدَابَ الْآخِرَة4”'". وقال تعالی: ٣‏ سیلکرمن 


هی 27402 . 

فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قومٌ أصابهم 
الدهذ كما أصاب غیرّھم؛ ولا زال الدهرٌ فيه الشقاء”" والسعادةء 
وأما من آمن بالآخرة وأشفق منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ . 


والمقصود بهذا إنما هو التثميل والتنبیه''' على تفاوتٍ الأفهام 
فى معرفة القرآن واستنباط أسراره» وإثارة كنوزهء واعتبر بهذا 
غيرّه» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 


فصل 


والتقضوه أن APE A IS‏ نے 
به في السفرء فلم یجد''' إلا معارضا مناقضاء أو لائمًا بالتأنيب 


.۱۰۳ سورة هود:‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الأعلى:‎ 
ط: «الشقاوة».‎ )۳( 
ط: «التنبيه والتمثيل».‎ )٤( 
ط: «آثار».‎ )٥( 
ط: افلا یجدا.‎ )٦( 
۸٤ 


مُصر حا وی أو فارغًا عن هذه الحركة مُعرضاء وليت الكل 
كانوا"“ هكذاء فلقد أحسنَ إليك من خَلآّكَ وطریقّكَ ولم يَطرَحْ 
شوه عليك؛ كما قال القائل : 


إلا لفي رَمَن ترد اليح به من أكثر الناس إحسانٌ وإجمالٌ9) 


وإذا كان هذا المعروف من الناس» فالمطلوب فی هذا الزمان 
المعاونڈُ على هذا السفر بالإعراض» وترك اللائمة والاعتراضء إلا 
ما عسى أن يقع نادر فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. 


وينبغي“ أن لا يتوقف العبدٌ في سَیرہ على هذه الغنيمة» بل 
يَسِيرُ ولو وحيدًا غریبّاء فانفراد العبدِ في طريق طلبه دليلٌ على 
صدق المحبة. 


ومن نظرَ في هذه الکلماتِ التي تضمنٹھا هذه الوريقة» عَلِمَ 
أنها من أهمٌ ما يحصل به التعاون على البرٌ والتقوى» وسفر الهجرة 
إلى الله ورسوله» وهلا 3 الذي قصد ل ا بكتابتها» وملا 


)١(‏ «ومعرضا» ساقط من ط. 
(۲) ط ق: «كل ما ترى». 
(۳) البيت للمتنبي في ديوانه (ص ۷۱۱ بشرح الواحدي). 
)٤(‏ ط: ولا ينبغي؟. 
)٥(‏ ط: «الورقات»» ق: «الورقة». 
)٦(‏ ط ق: «وهو). 
(۷) ط: «سطرها). 
Ao‏ 


هديته المعجّلة السابقة بقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. وأشهدُ 
الله - وكفى بالله شهيدًا - لو ثُوافيه من أحي'”' منهم لقَابلها الول 
ولَبادَرَ إلى تفهّمها وتدہُ برها" ٤‏ '» وِعَدّھا من أفضل ما أهدى صاحبٌ 
إلى صاحبه» فإن غير هنا من ما جَرَيَانَاتِ الاک الخبريّة» - وإن 
تطلعت [النفومۂ 2' إليها ‏ ففائدتها قليلة» وهي في غاية التخص 

ل الها رتا اله اف كن من الك ہی 


الرجلّ إلى أخيه المسلم. 


ومن أراد, هذا السفرَ فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم 
أحياء» فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده» ولیحذر من مرافقة الأحياء 
الذين في الناس أموات» فإنهم يقطعون [عليه]“ طريقّه» فليس 
لهذا السالك ام من تلك المرافقةء وأوفقٌ له من هذه المفارقة 
نفك ان عق من ساوج ا اسان ن أقوام موت تيا القلوبة 
بذكرهم» وبين توا أحياءٍ تموثُ القلوب بمخالطتهم». 


فما علی العبد أضة من عشرائه” "انا جنسه» فإن نظر ۸ 


)١(‏ ط: «توافي أحدًا». 
(۲) «وتدبرها» ساقطة من ط. 
(۳) زيادة من ط؛ ق. 
)٤(‏ امن الحكمة» ساقطة من ط. 
)٥(‏ من ط؛ ق. 
)٦(‏ ط: بعض السلف». 
(۷) ط: «عشائره». 
(۸) ط: «فنظره» , 
۸٦‏ 


قاصرء وهِمّثه واقفةٌ عند و ال ي راجا را اھ شلگرا 
ج الو لرا نه ويف لاح أن يدخل د 


فمتى ترقت" هته من“ صحبتهم إلى صُخبة مَن أشباحخهم 
ك 3 52 
مفقودةٌ» ومحاستهم وآثارئهم الجميلة في او ا ہو استحدثٌ 


بذلك همة أخرى وعملاً آخر» وصار ب بين الناس غريبًا» وإن كان 
فيهم [مشھورا و1 نسیبّاء ولكنه غریب محبوب يَرَى ما الناس 
فيه وهم لا يرون ما هو فيهء يُقِيْمُ لهم المعاذیرَ ما استطاعء 
وینصخُھم'“ بجهده وطاقته» سائرًا فيهم بعینین: 


عين ناظرة إلى الأمر والنهي؛ بها يأمرهم وينهاهم» ويواليهم 
ويعاديهم» ويؤدي إليهم"“ الحقوق» ويستوفيها عليهم. 


اف ا لی افا افو با برقي وو 
۰ و 7 n. ( 5 ۰ ٠‏ 
ويستغفر لھپ ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لاأ ' بخْلٌ بامر 


)١(‏ طا ق: «أين». 

(؟) طيء ق: «یدخله». 

(۳) ط: «صرف». 

)٤(‏ ط: «عن»). 

(6) ط» ق: «موجودةا. 

فم من ط. 

)¥( «هم» ساقطة من ط. 

(۸) ط: ایحفھم). 

(۹) ط: فا لھہا۔. 

)٠١(‏ في الأصل: «لم». 
۸۷ 


ولا يعود سن سرع قد وَسِعَنْهھم بَسطلہ ورحمته وليئه ا 
ہس بح « خد العفو وس بالف وَعْرِض عَنِ 

لهرت © کک متدبوًا لما تضمنته هذه الآية من حسن 
کک مع الخلق» وأداء حق الله فيهم» والسلامة من شرهم . فلو 
اع الاس كلهم بهذه لآية لكتثهم وهم ذاه لصوام ا 
أخلاقهم» وَسَمَحَتْ به طبائعهم» ووسعهم'" ' بذله من أموالهم 
وأخلاقهم؛ فهذا ما منهم إليه. 


وأما ما يكون منه إليهم؛ فأمرهم بالمعروف؛ وهو ما تَسْهِدٌ به 
العقولٌ وتعرفٌ سك وهو ما أمر الله به. 


وأما ما يمي به أَذَى جاهلهم؛ فالإعراضٌ عنھم'”ء وتركٌ الانتقام 
ل والاتصار تھا ' 


فا كمال للعبد وراءَ هذا؟ 
وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسنٌ من هذه المعاشرة والسياسة؟ 


ولو فگر لجل في كل : شر يلحم من العالم - أعني الشرّ 
الحقیقیٗ الذي لا يُوجِبٌ له الرّفعة والرلقى من الله وَجَدَّ سببه 
الإخلال بهذه الثلاثِ أو ببعضھاا؛ء وإلا فمع القيام بهاء فكل ما 


.۱۹۹ سورة الأعراف:‎ )١( 
فی الأصل: «ووسعه».‎ )۲( 
ط: «عنه».‎ )۳( 
ط: «بعضها».‎ )٤( 
۸۸ 


بطل لسن فار فو لبون كان" شرًا في الظاھر فإنه 
متولَّد''' من القيام”" بالأمر [بالمعروف]”” » ولا یتولَڈ منه إلا خية 
وإن وَرد في 8 شر وأذى؛ كما قال تعالى : إن الین جَآمُو يلاك 
.»ع مسب تیک تپ س 27 را لگم بل ہُو ڪر 4ء وقال تعالی اق 
اغف وء عَم سورتم وَشَاوزھم فى الأ فَإ٥َ‏ عََتَ بھمو r‏ وکل ل َو . 


وقد تضمنث هذه الكلماثُ مراعاة حقٌ الله وحقٌ الحَلق؛ 
فإنهم إِمَاأن 2 يُسيْئُوا في حقٌ الله أو في حى رسوله؛ فإن أساءوا في 
حقّك فقابل ذلك بِعَفْوِكَ عنهم» وإن أساءوا في حقٌی فاسألني أغفِر 
لهم وَأَسْتَجْلِبْ قلوبهم › أَسْبَخْرِجْ ما عندّهم من الرأي بمشاورتهم » 
0 ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم ويذلهم ٠‏ النصيحةء فإذا 
عَرَمْتَ على آمر'“ فلا استشارة بعد ذلك» بل توكل على الله 
سے ل کون ان ''؛ فإن الله يحب المتوكلين. 


)١(‏ ١كان»‏ ساقطة من ط. 

(۲) ط» ق: (يتولد». 

(۳) «القيام» ساقطة من ط . 

)٤(‏ من ط. 

.١١ سورة النور:‎ )٥( 

. ۱٥۹ سورة آل عمران:‎ )٦( 

0) ط: «بذل»). 

(۸) «على أمر» ساقطة من ط. 

(۹) «على الله» ساقطة من ط. 

)٠١(‏ في الأصل: «أمره». 
۸۹ 


فهذا وأمثاله [من الأخلاق]!'' التى أدب الله بها رسولّهء وقال 


فيه : « وَإِنّكَ مَل حلي عَظير ©4 . قالت عائشة رضي الله عنها : 
«كانّ حلم القرآن:'. 


وهذه لا تيم إلا بثلاثة أشیاء: 


أحدها: أن يكون العُودُ طیبّاء فأما إذا“ كانت الطبيعة جافی 
غليظة يابسةً عَسُرَ عليها مزاولهُ ذلك علمًا وإرادة وعملاء بخلاف 
الطبيعة المنقادة اللينة الكَلِسَة القيّادء فإنها مستعدَةٌ إنما تُرِيدُ الحرت 
والبذر. ْ 


الثاني : أن تكون النفس قوية غالبةً قاهرة لدَوَاعِي البطالة والغيٌّ 
والھوی؛ فإن هذه أعداءً الکمالِء فإن لم تَقْوَ النفسٌ على فَهْرِها 
وإلاً لم تَرّلْ مغلوبة مقهورة. 

الثالث: علمٌ شافٍ بحقائق الأشياء» وتنزیلھا''' منازلّهاء يمير 
به بين الشخم والؤزم » والزجاجة والجوهرة. 


(١)‏ من ط› ف. 

.٤ سورة القلم:‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۰۸) من طريق يزيد بن بابنوس عنها. 
وأخرجه أحمد /٦(‏ ۹۱ء ١۱۱۲ء .1١١١‏ ۱۸۸) ومسلم (747) وابن ماجه 
(۲۳۳۳) من طرق أخرى عنها. 

)٤(‏ طط ف: «وهذا لا يتم». 

(0) ط: «إن». 

)٦(‏ «على قهرها. . . تنزيلها» ساقطة من ق. 

۹۰ 


فإذا اجتمعث فيه هذه الخصال الغلاثة + وساعدة التوفيق فهو 
من القسم الذین'' سَبِقَتْ لهم من ربهم الحُسْتّى» وتَمّتْ لهم العناية. 
وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي كله : (مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم» الحديث» وقد تقدم. 
فصل 
ثم ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه وأرضاه - أخبار اركب رأف إن 
أن 7 هذاء وأول الأمر واخرة: إنما هو معاملةٍ الله وحده» والانقطاع 
إليه بک القلب» ودوام الافتقار إليه» فلو وَفَى العبدٌ هذا المقام 
جه لرأى العجبّ العجيبّ من فضل ربه وبرّه ولطفه ودفاعه عنه» 
والأقبال. بقلو غباوة :إل واكان الس والمحة اله فی 
قلوبهم › ولكن نقول: ربّنا عَلَبَ علينا لُؤمُناء وجهلّنا وظلمُنا 
وإساءثنا من أدل شيءٍ منه» فها نحن مُقَرُون بالتفريط والتقصيرء 
ومن ادّعی منّا عندك وَجاهةً فليس إلا ذليلٌ حقيرٌء فإن تكلنا إلى 
أنفسنا تكلنا إلى ضَيْعَةٍ وعجز وذنب وخطيئة؛ فوا حسرتاه ووا أسفاه 
على رضاك! ولو غضب كل أحدٍ سواك» وعلى إيثار طاعتِك 
ومحبتك على ما سواهماء وعلى صدق المعاملة معك. 


سم کرت ا 0 كع و 
تخلو والحياة مريرة وليت ترضى والانام غضاب 
)١(‏ ط: «الثلاث». 


(؟) ط: «فهو القسم الذي». 
4١‏ 


وليت الذي بيني وبيتك عامرٌ وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكلٌ هَيّنٌ وكلٌ الذي فوق التراب تراب“ 

وقد كان يُغْنِيْ من كثير من هذا التطويل ثلاث كلماتٍ كان 
يكتب بها بعض السلف إلى بعض» فلو نَقَسْها العبدٌ في لوح قلبه 
يقرؤها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه» وهى: «مَن 


أصلح کرت أصلح الله علانيته » ومّن أصلح ما بينه وبين الله أصلح 


الله ما بینّه وبينَ الناس» ومَن عَمِلَ لآخرته کفاہ الله مَؤُوْنَةَ دنياه» . 
وهذه الكلمات برهاتها وجوڈھاء ولِمَیْتھا إِنیٹھاء والتوفيق بيد 
اللہ ولا إله غيره ولا رب سواه. 
5 5 7 5 5 2 ء 
نم قال رصى الله عنه وأرضاه: وليعذر الأصحاب فى هذه 
۰ 0 اہی 2 1 3 
الكلمات ؛ فإنها والله نفثة مصدورء وتنفس مَخُرور. 
فو با تت0 0 
أقلبٌ طَرْفِيْ لا أرى مَنْ أحبّه ‏ وفي الحَيٌ ممن لا أحبٌ کثیر 
7 1 7 ا و ے‫ ع 
فهو نفس مَن قد أكل بعضه بعضاء فهو المبتدا والخبر» ومن 
الغناء ومنه الطرب . 
ما في الخيام أخو وَجْدٍ يُطارحه حديث لیلی ولا صب يُجاریْہ 
فاحَبٌ مُحِيُكم مطارحة من بَعْدَتْ عنده دياره» وشط عنه مَزارہ؛ 
فهو كما قيل : 
)١(‏ الأولان من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في ديوانه ٢٤ /١(‏ . والبيت 


الثالث ضمن قصيدة للمتنبي (ص 1۸۷ بشرح الواحدي) . 
۹۲ 


يا ثاويًا بين الجُوانح والحَشًا [منّي] وإ بَعْدَتْ علي دياره 
عطفًا على قلب يُحِيْكَ مَائم إن لم تصله تَقَطْعَتْ أَعْشَاره 
وارْحَمْ كنيب فيك يَقْضِيْ تَحْبَهُ أَسَمًا عليك وما الْقَضّتْ أَوْطَار 
لا يَستفِيْقُ من الغرام وکلما ‏ تگوك عنهُ تَهِتَكَتْ آسْتان''' 
وکل ذي شجو يَصرفٌ هذا وأمثاله إلى شجوہ وهذا مما يَستَرْوح 
إليه المكروب بعض الاسترواح» وهيهات هيهات إن القلب لن يَمَرَ 
له قرا حتى يوضع في موضعه» ويستقرٌ في مستقرّه الذي لا مَقَعَ له 
سواه» كما قيل: 
إذا ما وَضعْتَ القلبَ في غير موضع ‏ بغير إناءٍ فهو فلب مضع 
وتحت هذا البیتِ معئّى “شريفٌ جدًا؛ قد شرحته فى كراسة 
مفردة"» والله أعلم . 
هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. 
والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


)١(‏ الأبيات من قصيدة للصّرصري في «فوات الوفيات» .)۳۰٣ /٤(‏ وأورد 
المؤلف ثلاثة منها في (روضة المحبين» (ص .)5١‏ 
)۲( وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في «مجموع الفتاوى» (۹/ ٣۳۱۔۳۱۹).‏ 
۹۳ 


٭ فهرس الآيات 

* فهرس الأحاديث 
٭ فھرس الشعر 

6 فهرس الأعلام 


٭ فهرس الفوائد العلمية 


- التفسير وعلوم القرآن 


- اللغة والنحو 
- فوائد متفرقة 


2 فهر س الموضوعات 





* ول[ فر داب آي %3 [البقرة/ ]1١4‏ 
إذتبرأ الدب أتْبعُوأ می ال بے أ تَمَعُوأ» [البقرة/ ٥٦١‏ ۔ ]٦٦۷‏ 


# اس أل ن E‏ مَل َلْمَشْرِقِ وَالْمَعْربٍ 4 [البقرة/ ۱۷۷] 


اما کت 


ايها أ لذن ماما کی کنب عل يڪم أَلصِيامْ م [البقرة/ ۱۸۳] 


سر ےم ھر 


٭ 
ا ِلك حدود اللہ فلا ترو [البقرة/ ۱۸۷] 
# تلك حَدُودًا ال کک وها [البقرة/ ۲۲۹] 


# َاعَف عَم عہم وا سد سَتَغْرَ ل وَطَاوِرَهُم في لكر » [آل عمران/ ]١59‏ 
« اا ان ءامنا ایغ الله وایلیمو يول وأو لی ينل » [النساء/ 59] 


8 فلا وريك لا ومنو حو یح کم وك فی ماسر بيمه م4 [الساء/ ]٦٦‏ 


شر 


3 # اا الین ءامنیا را فومین بألْقَسط داه لو 4 (النساء/ 15] 


3 


کا 


]١ ينها الذرح ءَامَنُوأ آوفوا ا الْمُفُودٍ» [المائدة/‎ ٣ 
ا ص ص ہے مہہ ہے يمر عط‎ 
]۲ وتعاونواعل الب واللقویٰ4 [المائدة/‎ # 


7 ؟‎ eld کپ‎ o 
]۸ مو فوم رہ شهدا بِاَلْقِسْط 4 [المائدة/‎ 3 


20 


بها هلولو فقد وکنا يها وما سوا ا بكلفريت 2 دي © [الأنعام/ ۸۹] 


۾ 


« اص ج کب ازل إِليِكَ فلا یک في صد رك حرج [الأعراف/ ]٣ ١‏ 


ہے ے2 


27 


رب َيِه » [الأعراف/ ۳۷۔ ۳۹] 


ہے سر ہے 


۹۷ 


من اظلم معن أفتر عل الو کب و 


ص 


o0€ 


0١ 


o 


طے خد المفووأ شرف وَأَعْرِض عن هريت 4 [الأعراف/ ۲۱٦١۸‏ 

« للك من لاک عر بت وی من سے صر بد4 [الانفال/ ]٤۲‏ 
روا امعم مُتَریشُوت €2 [التوبة/ ]٥٢‏ 

یتور آذ ولون مى الْمهنِجرنَ وَالْأصَار € [التوبة/ ]٠٠٢‏ 


سے سے اق ے ےکی 


«1 مرها سق ومن وراو سق يَعَقوب )4 [هود/ ]۷١‏ 


52 ے‫ 


٠.‏ ا کے سرس ل سم ل موي ےرت 
إن فى ذلك ية لْمَنَْافٌ عَدَاب لجرو [هود/ ]٠١*‏ 


0 
٣‏ أَنرَلَ یب الما ماه فسات أَوَدِية يقَدَرِهَا» [الرعد/ ۱۷] 
و 


لذت کفروا و دواعن سيل أله ردْسهُمْ عدبا [النحل/ ۸۸] 
ےم لم ےم کو مومعو طط 

# من یہد أله فهو اَلْمَهِمدِ» [الكهف/ ۱۷] 

« بی کاڈ کرت :4:77 [الأنياء/ ٠۷١‏ 
کر ع ل صا سد محر سدس يرس مم و 5 

“9 قل رب احکر بالحق ورہنا اليحمن 4 [الأنبياء/ 11۲[ 


ہیی ے سو امع اه رهد رع 
إن الین جاءو يلافك عصية يكز € [النور/ ]1١‏ 


و 

وم >> ود ماع يه 
*9 قل أطيعوا الله وأطِيعوا ألرسول [النور/ ]٥٥‏ 
و 


ہے ل ر رو ےر لس سس سي ورس سر ےہ ہے ںہ مر 
قدمنا إلا ما عم لوان عمل فجعلندهة اء منٹورا 49 [الفرقان/ ]۲٢‏ 


27 
7 


مه مھ گر سام م سو 


« ينيسن اتخدذت مع أ سول سيلا لاي [الفرقان/ ۲۷] 
« ووم يَعَص الط الم عل بدي [الفرقان/ ۲۷ ۔۲۹] 
« وقری بال سا جَادَة» (التمل/ ۲۸۸ 

۹۸ 


۸۸ 


۷ 


سم ت 


ہے وي ۰ 7 د 
0 الى أو يالْمُؤمنيت من ام4 [الأحزاب/ 1] 


َ‫ ہے توء و ہو 


# وما کان لمرن ولا مُوْمنَة إِذاقضی الله ورسوأ امک [الأحزاب/ ]۳١‏ 


3% ہوم کو رو ووه 


يوم فلب وجوم في آلتار » [الأحزاب/ ]٦۸ ٦١‏ 
ل لاع کے ہے سر مع به 
1 # وهل أتدك ڑا الخصم 4 [ص/ ۲۱] 


3 2 


ل ومارك بطل لد € [فصلت/ ]٤٦٤‏ 


ET‏ سم صوص ,و پ وه ت ٴ۶ 
3% الالء ومين بَعَضْهُمْ لبعَضٍ عدو 4 [الزخرف/ ]٦۷‏ 
و ll‏ 


لاس 4ے ر ری مھ کے قہ کر ارسره ے> ساح مه 
٭ لالب الات راب ءامنا فل لج ووأ وللِكن فولوآ اَسَلمنا چ4 [الحجرات/ ]١4‏ 


سے ہے پگ 


سح اہ ہے ہے ار محا 2 ہے 
ل هل أللك حرث ضیف اه المحرميت 479 [الذاریات/ ٥٢‏ ۔ ]٥٣‏ 


ط ارتام کان فام امن )€ [الذاريات/ 80 +م] 


« وا فا ابلاغ اماب الیم € [الذاريات/ ٠۳۷‏ 


Ye 


ےہ ہہ 


ر ر رع 
ط مرو إِلَ ال * [الذاريات/ ]٥٢‏ 


کی حص۔ ہرد ہم موم ھ2 ۸ھ نا 


9 ودين ءامنوا واتبعتهم ذریلہم پإیئن 4 [الطور/ ]٢٢‏ 
© ان هو إلا وى يوك 4:0 [النجم/ ]٤‏ 


¥ # ا اقم برقع انحور 4۵ [الواقعة/ 76 ۷۷] 


ول می ایک و ا E‏ مير گی ےم 
© هو آلزی بعت ف الام رسولا منم [الجمعة/ ؟ - ]٤‏ 


اين رامک ياوها [الجمعة/ ۰ا 


وہ ہے ساسا | 


9 أا الین ءامنوا إذانووى للصلوٰة ین دوم اَلمُمُعَ وگ [الجمعة/ 5] 


۹۹ 


۳۱ 


۳۹ 


1٦ 


٣ 


عل 


ط وتك لعل حُلّي عَظير €6 [القلم/ ٠٤‏ 


لاقم م بوم اليم ر [القيامة/ ]٤-١‏ 


ا اا 


و ا رو ر ت 


٭ بل اشن عل قد بصيرة € [القيامة/ ٠١‏ ۔ 


کے ده 


ل هل ذلك حديث مومق ي [النازعات/ ]٠١‏ 


سس > 


« فلا اَم افش 42 [التکویر/ ٥١‏ ۔ ۱۹] 


ےاج 


سیذ کمن ی € [الأعلى/ 1۰[ 


ہم عر ل ہے 7ےه کڈ 


« هل أتلك سريت الفلشية ل4 [الغاشية/ ]١‏ 


0ا 


۸٤ 


۷ 


جعت تسأل عن البرٌ والائم) 

«على المرء السمع والطاعة. . .» 
فرب' حامل فقه إلى من هو أفقه منه 
«كان خلقه القرآن» 

«ما بال أقوام يقولون كذا» 

«مثل ما بعثني الله به من الهدى . . .» 
«من صام رمضان إیماناً واحتساباً. . .» 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً. . .» 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 
«وأعوذ بك منك» 

«لا ملجأ ولا منبّى منك إلا إليك» 


«يوشك رجل شبعان متكىء . . .) 


النواس بن سمعان 
ابن عمر 

زید بن ثابت 

عائشة 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبدالله بن عمرو 
عائشة 

البراء بن عازب 


المقدام بن معديكرب 


۷٦ 


1۱ 


0۸ 


۲۲ 


بن القیم 
1 


۹ 


۹۲ 


إبراهيم عليه السلام یچ اش ا ری اپ بی شی ا مرکم یی ہر کی پک 
احمد بن حنبل 00 مم CONS AA SAA‏ 
إسحاق عليه السلام کر سر دہ حرج ا رگ تم PI‏ گی ار 
إسماعيل عليه السلام ب AA‏ سم او وک وام VA‏ 
البخاري 4 لد نه کہ رک او کس مو پور جو ہوں به جوف ووز جود جه" جه ع انه کی کک تود و او ہر یو مو ل سو یا سے :١‏ 
أبوبكر الصديق ESRC TERS‏ 
الزهرى حا ا ل مم ال TEER‏ ےس ل نا 
الشافعی شک کر اااي ا O OS ESL AA A CAE‏ 
طلق بن حبيبه ود جو وہ بے سوک ا سو مر ور و بی جو اہ جھوں ابو وا سک E‏ "ابو رو ویک یھ ھا وہ ھت و e‏ اک م ۸ 
عبدالقادر الجيلاني NO CAE SENS SRA GS A‏ 
قتادة O AS E NL OLN e E E ES‏ 
لوط عليه السلام ا 000000 0 0 ااا اا انا 
موسی عليه السلام إه: ٠‏ و و الوا چو و وہ کے V٤‏ 
النواس بن سمعان ESLA SEERA‏ کی لے مس مر AE‏ می ال 
هاجر بی عم ا قو ھی أي وی لخب o‏ تا و o‏ ا ار VN‏ 
يعقوت عليه السلام a Aas‏ تد مار سا کک و ا 


فھرس الفوائد العلمیة 
#التفسير وعلوم القرآن 

خصال البر في القرآن 

الاقتران بين الإيمان والهجرة في القرآن 

سیر الاين 151/2155 من سورة البقرة 

تسيو م سودة ال رات 

مشیر لا ۹ من سورة النساء 

مر الا 10 من سورة الفضاء 

تفسير الاية ۱۳١‏ من سورة النساء 

سیر الایة العانية من صوزة المائدة 

تر الآيات ۳۹-۴۷ من سوزة الأعراف 

سر الا ٠‏ من سورة التوبة 

تفبیر الایة 054 من سنوزة النور 

تفشير الآبات ۳٣۶٢٤٢‏ من :سورة الذازياث:وبيان 

ما تت من الا سرا 

تفسیر الآية ۲٢‏ من سورة الطور 


تفسير الآيات ” - 5 من سورة الجمعة 


١٠١6 


o 
0۹ 


۷۱ 


0 


٭ الحدیث 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب 
معنى قوله كَل : «وأعوذ بك منك» 


شرح حديث: «مثل ما بعثني الله به من الهدى . 


۷٭ اللغة والنحو 
معنى البر والتقوى والفرق بينهما 
اشتقاق التقوى 
الفرق بين الإثم والعدوان 
معنى «الليّ» 
2 «أولي الأمر» 
الفرق بین الإسلام والإيمان 
سبب تصدير القسم بلا النافية 
سبب تصدير الكلام بصيغة الاستفهام 


السرٌ فى إعادة الفعل فى قوله تعالى : 7 وَأطِيعوا أنه وأَطِيعُوأ) 


كلا یمو ارہ أن دلواي 


۲۷ 


فوائد متفرقة 
مطلع القصيدة الميمية للمؤلف 
وعد المؤلف بتأليف كتاب في أدلة القرآن 
رسالة للمؤلف في شرح بيت 
أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله والرسول 


«العليم الحكيم» متضمنان لجميع صفات الكمال 


٤٦ 


۷۹ 


+ مقدمة ال و ےی یھ رحس ری ہے ےم وت ا8 
استعراض مباحث هذه الرسالة ROSE REA‏ ہی O e‏ 
عا SD‏ ا ASE‏ 
الاصول المعتمدة فى هذه الطبعة فو ساس ا 
منھج التحقیو ھی نوس درد ھی فی سس سن ات سا AOE‏ 
نماذج من النسخ الخطة و سوا رت ور دو ای و سس وا سو سو 5 
٭ النص المحقق 
مقدمة المؤلف لذ شخ سي سس ودس اا ا 
تفسير قوله تعالی : ٭ونماوثواعل أل وَالنَقوى ولا مادنا عی لاخر 

المد ون و سس نی مات ا ا با سم سم رف رن 
بيان أن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في 

معاشهم ومعادهم Sa‏ ا مہ 
البرّ والتقوى جماع الدين كله 00111 ےک 
حقيقة «البر) واشتقاق هذه المادة وتصاريفها مہ فسخ وه جو "8 
خصال البرٌ كما ذكرت في سورة البقرة کشا تمان ESER‏ 
البر يشمل أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية ... ۷ 


۱۰۹ 


حقیقة «التقوى» وخصالها 5ب سجچھ و ا سا نہ 


قول طلق بن حبيب في حذها 7 ا 


سبب اقتران الایمان للاحتساب و وہ وما لاسو E‏ با ول تأي EA‏ خا ہی E‏ عو و وپ 


الفرق بين البر والتقوى عند اقتران أحدهما بالآخر 
العلم بحدود ما أنزل الله هو العلم النافع فص 
عدم العلم بها يؤدي إلى مفسدتين و rê‏ 
أمثلة من الأسماء التي على الله بها الأحكام ... . 
عودة إلى تفسير الآية 2111111 
الفرق بين «الإثم) و«العدوان» میں ارت 
واجب العبد بينه وبين الخلق» وواجيه بينه وبين الله 
كيف یتم أداء هذين الواجبین OED‏ 
المقصود الأهم هو الهجرة إلى الله ورسوله 2118 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب ... 
مبدأ الهجرة بالقلب ومنتهاها RS‏ 

معنى الفرار من الله إليه كل رص امھ تس ا 
معنی قوله گل : «وأعوذ بك منك» رسس سم 


- 


قوله لا : ل ملجأ ولا منجّى منك إلا إليك) . . . 
١٠‏ 


ono و‎ SQ @ 


ولع وه . 6م66 .م 


® می .هه وام 


ooo oo ®» 


یما ےھ 


enoe om بیغ‎ 


.ىه . 6م06 6م 


ےھ اف امھ 


یم ےھ ےی ےه ام ےط ھ 


الهجرة إلى الرسول ية وغربة السالكين في طريقها سر وو 
خد هذه الهيجرة وان آنیا متف شياذة أن محيدا رسول ا م 
المطلوب تحكيم الرسول َيه في جميع موارد النزاع وانشراح 
الصدور بحکمه و ا OS‏ ا ا E‏ 
كيف يختبر العبد حاله في هذا الأمر لھا سم تم کت 
الفرق بین علم الحبّ وحال الحبّ AALS‏ 
ذكر وجوه التأكيد في قوله تعالى  :‏ ورك اموت حى 


يحكموك يما مجر َه . . . # چوو N‏ 


اش 


الکلام على قوله تعالی : ل الخ أو يَألمؤمن ین اہم ... ۳٣‏ 
الاولوية تتضمن عدة أمور پش ورگ رر ASS OSES‏ مس N‏ 


ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعیه واجتهاده فى الاشتغال 
بأقوال غير الرسول وتقريرها نر 0 رسس ک7 
وس مه 


تفسير قوله تعالی : #7 يكام ال ءامنوا كوا ومين الوس شهدا 
لو ولو ع اشک . . . * ات موا سر مت O‏ 


الل والاعراض المنهيئٌ عنهما فى الآية NSR‏ ا ۴ 
اللیُ هو التحريف› وقد یکون فى اللفظ وقد يكون فی المعنى ۳۸ 
وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها Tree‏ 


الکلام علے قوله عات CRA‏ ا نت ارت راذا 
فما ڪيه ما ل وعلیکم محر 4 کی محمسمہت 


کس 5 5 چو مک سس وس 4 مه له هو د ر 
تفسير قوله تعالى : * يتما ادن ءامنوا أطيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأؤلي 
7 ع 
الک وك » 1 فاصعمب سرت اڈ 


سبب الخطاب في القرآن بقوله: يتأ الین ءامو زی بی E‏ 
الس في تكرار الفعل في 8 أطيعوا أله وَأطيعوأ ارسود والجمع بین 
الرسول وأولي الأمر تحت فعل واحدِ rs‏ دوہ 100000000 
معنی الردٌ إلى الله والرسول فوفس تا سم ظا ا ان 
معنى أولي الأمر جنم نابج ESE‏ سس پیج Oat‏ 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله ام اام نل ا وہ 


حكم تحكيم غير الله والرسول ٥ص‏ بم اه 
كل شر في الدنيا والآخرة سبيّه مخالفة الرسول» وكل خير 


فيهما سيبّه طاعة الرسول سے یه لسم لعف جاک وج-۸٣‏ 


سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقیام به عملاً. 49 
كمال هذه السعادة دعوة الخلق إليه وصبره وجهاده على تلك 


الدعوة a E E EE E EET‏ 
مراتب الکمال الإنساني الأربع 0 OSEAN‏ 
ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي سرت رہ کا 


كل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله ١ه‏ 
تفسير قوله تعالى : لا وَمَنَ أَطلدِمَنِ فى عل اس كَذبا أو کب اہ ٣٥‏ 


حكم الأتباع الأشقياء E‏ جم لي ا م ت5 
قطع جميع الأسباب يوم القيامة إل السبب الواصل بين العبد 

وبين ربه ل یف مض سی و مار دہ کہ ل و ال OV‏ 
حکم الأتباع السعداء وبيان أنهم نوعان مس ہمز ل 
أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة نس ا ام ا سن ا 
شرح حديث «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم کمٹل 

و مر بی رص منص ےس EN‏ 
تشبيه القلوب بالأرضين الثلاثة یم مرو میسو ۴ڈ 
النوع الثاني من الأتباع السعداء مك نز طق منص کیہ جب نا 


من أعظم التعاون على البر والتقوى: التعاون على سفر 
الهجرة إلى الله ورسوله ES,‏ کر واو ا 17 


زاد هذا السفر العلم الموروث عن خاتم الأنبياء كَل سح و 
طريقٌ هذا السفر بذلٌ الجهد واستفراغ الوسع جص ا سس ا 
عليه أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم» وأن تهون عليه نفسّه 

0ا OS O E‏ 
مَركَبُ هذا السفر: صدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية . 59 
رأس مال الأمر وعموده في ذلك: دوامٌ التفكر والتدبر 

في آيات القرآن یہ یی اس فلاسمہ 1 
نموذج من تدبّر القرآن وتفهّمه والإشراف على عجائبه وكنوزه . ۷۱ 
تفسير قوله تعالی : « هَل انلك حَدِيثُ ضیف إبرهم اکر . . . » . ۷۱ 


ذكر بعض ما في هذه الآيات من الأسرار کسی مار الا 
السرّ في افتتاح القصة بصيغة الاستفهام N O‏ 
معنى (المکرمین) es‏ تتفم وسو لذ See‏ ۷۵۶ 
الكلام على قوله ‏ ققال سکم فک سکم EA‏ 


ذكر أنواع من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيافة في الأیات ۷٦٢‏ 
إثبات العلم والحكمة لله وبيان أنهما متضمنان لجميع 


طريقة القرآن في إثبات المعادء وعزم المؤلف على التأليف فيها ۸۱ 
١1‏ 


سر الفرق بين الإسلام والإيمان في الآيتين ممیت وا اع وٹ 
الانتفاع بآيات الله وعجائبه لمن يؤمن بالمعاد ويخشى 


عذاب الله يكور وکیا ےک می ہو جو جا رو أجل جار جرب ا و ا وك وروم مق جود E A‏ 
طت اق لعش اة ووا الول وختداھرتاج. 
الغرض من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها TNE‏ 


من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات» ويحذر من مرافقة 


الأحياء ساد مم سیگ سض ا 
علافة هذا المسافر بعامة الناس» وواجبه نحوهم اہ كلد جنك حو لوز و 


خر اح سجر ر 


الكلام على قوله تعالى : « خد الغو واس بال مر وَأَعْرض عن 


اکھت 45 REO EEA SES‏ 
بيان أهمية هذه الخصال الثلاث 111111 2000111 
الكلام على قوله تعالى: لا فَأَعَف عَنہُم واستعفر هم وشاورم 

الک . . . 4 ول سی ا نم 
لا تتم هذه الخصال إلا بثلاثة أشياء : أن يكون العود طيباً 

وأن تکون النفس قوية» وعلمٌ شاف بحقائق الأشياء E‏ 
خاتمة الرسالة ESSE‏ کشوحصصبف امہ 


دل الأمر وآخره: معاملة الله وحذه والانقطاع إليه بكلية القلب 
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ثلاث 
ب بها بعض السلف إلى بعذ 
إلى بعض 52200 


اذ 2 ۰ 
في شرح معتى بیت .+ 


